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  عرض تحليلي 
  )1(طرية                                                ُللنتائج التي توصلت إليها ثلاث وعشرون دراسة حالة ق 

  ةـمقدم  1

  السياق 1-1

المفاوضات الخاصة بالمضي في عملية الإصلاح التي تستهدف ، بدأت 2000في أوائل سنة 
على دعم وحماية تحقيق الهدف طويل الأجل الذي يتمثل في إجراء تخفيضات تدريجية كبيرة 

 من 20  الزراعية بما يسفر عن تحقيق إصلاح جوهري، وذلك بموجب نص المادةالمنتجات
وتأخذ هذه المفاوضات في الاعتبار تجربة تنفيذ التزامات التخفيض التي تنص . اتفاقية الزراعة

عليها اتفاقية الزراعة؛ وتأثير هذه الالتزامات على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية، 
ير التجارية؛ والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية الأعضاء في منظمة والاهتمامات غ

ِ                                    التجارة العالمية وإقامة نظام تجاري م نص ف تحركه قوى السوق والأهداف الأخرى الم شار                                     ُ 
ها في ديباجة الاتفاقية؛ وتحديد الالتزامات الأخرى اللازمة لتحقيق الأهداف التي تتوخاها إلي

  .الاتفاقية

ذلك، كل للانتهاء من جميع المفاوضات المتصلة ب إطار زمنيتحديد إعلان الدوحة تضمن وي
كانون الثاني /بما في ذلك المفاوضات المتصلة بالزراعة، في موعد لا يتجاوز أول يناير

وفي هذا الإطار الزمني، ينبغي الاتفاق على كيفية تنقيح اتفاقية الزراعة بحلول شهر . 2005
       ً     استنادا  إلى  ،، لكي يتسنى للمشاركين تقديم مسودة شاملة للجداول الزمنية2003آذار /مارس

الكيفية التي سيتفق عليها، في موعد لا يتجاوز تاريخ انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة 
كذلك يؤكد إعلان الدوحة على أن . 2003أيلول /التجارة العالمية المقرر عقده في سبتمبر

                                            ً       ً                   التفضيلية للبلدان النامية ينبغي أن تكون جزءا  أساسيا  من هذه المفاوضات، المعاملة الخاصة و
. سواء في الالتزامات الجديدة التي ستتعهد بها البلدان أو في أي قواعد أو نظم جديدة أو منقحة

                      ً                                                 ً         ويقول إعلان الدوحة أيضا  إن ما ستسفر عنه هذه المفاوضات ينبغي أن يكون فعالا  في مجال 
                                             ً                  ن البلدان النامية من تلبية احتياجاتها، وخصوصا  فيما يتعلق بالأمن        ُ   ِّبغي أن ي مك التطبيق وين

  .الغذائي والتنمية الريفية

وينبغي أن تستند مشاركة البلدان النامية في هذه المفاوضات إلى فهم تحليلي وعملي للتأثيرات 
الزراعة في بذل جهد وقد شرعت منظمة الأغذية و. ية الزراعة حتى الآنقالتي ترتبت على اتفا

                                                      
وهيكل هذا الفصل مماثل . Trinity College, Dublin, Ireland، من Alan Matthews أعد هذا الفصل  )1(

ت                                                                 ُ                                     لهيكل الفصل الذي يتضمن التحليل العام الذي أعدته أمانة المنظمة لي نشر في المجلد السابق الذي يتضمن دراسا
  .(FAO, 2000)الحالة 
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وفي هذا السياق، . ربة تنفيذ اتفاقية الزراعة في البلدان الناميةج لتقييم ت1999كبير في سنة 
ورقة تحليلية عامة كما أعدت  ، دراسة حالة14كلفت المنظمة خبراء متخصصين بإجراء 
ذه قامت المنظمة بتطوير هوقد . (FAO, 2000)تلخص هذه التجارب والدروس المستفادة 

فت          ّولذلك، كل . بيانات حديثةإلى العملية مستندة في ذلك إلى مجموعة أوسع من البلدان و
 بإجراء دراسات حالة واستعراض 2002            ً                             المنظمة عددا  من الخبراء المتخصصين في صيف 

وفي بعض الحالات، أعيد النظر في دراسات الحالة التي تضمنتها عينة . الخبرات القطرية
هذه الفرصة لتوسيع نطاق العينة بإضافة بلدان أخرى واغتنمت المنظمة ، 1999البلدان في سنة 

 أي –العرض التحليلي إلى البلدان التي شملتها دراسات الحالة في الحالتين هذا ويستند . إليها
ومع ذلك، يقع التركيز في .  إلى عرض تحليلي شامل لتجاربها بغية التوصل–     ً  بلدا  23

مجموعة الثانية من البلدان التي تناولتها دراسات الحالة الست عشرة التعليقات النصية على ال
إلى تجارب في هذا العرض التحليلي  وتستند الإشارات المرجعية ،2002التي أجريت في سنة 

                                         ُ        دراسات الحالة التي أجريت على كل منها، ما ي شر إلى من واقع ل على حدة كالبلدان 
 .ذلك غير

  عينة البلدان  1-2

                         ً                                                    تيار الثلاثة والعشرين بلدا  إلى عدد من الاعتبارات، مثل التوازن الجغرافي الواسع، استند اخ
                                                                      ً           وضرورة أن تتناول الدراسات فئات مختلفة من البلدان مثل البلدان الأقل نموا ، والبلدان 
المستوردة للغذاء، والبلدان المصدرة للمنتجات الزراعية، وتوافر خبراء استشاريين وطنيين 

 1 ويتضمن الجدول. إسناد إجراء هذه الدراسات إليهم والقيام بها في مواعيد محددةممن يمكن 
 )2(.قائمة بالبلدان التي شملتها هذه العملية والتي يستند العرض التحليلي على تجاربها

. 2                   ً     ً                                                         وتلعب الزراعة دورا  مهما  في جميع البلدان التي شملتها الدراسات، كما يتضح من الجدول
 في المائة في المتوسط من 20لدان التي تشملها العينة، تسهم الزراعة بنحو جميع الب ففي

 في المائة في 44و في المائة في بوتسوانا 4، وتتراوح هذه النسبة بين إجمالي الناتج المحلي
ور أهم من ذلك بكثير كمصدر للمعيشة دوبالإضافة إلى ذلك، تظل الزراعة تضطلع ب. أوغندا

من مجموع فرص العمل في بلدان العينة، في المتوسط في المائة  46هي توفر نسبة إذ 
وتسهم الزراعة .  في المائة في أوغندا80و في المائة في البرازيل 17وتتراوح هذه النسبة بين 

 في البلدان يةصادرات السلعالمن مجموع حصيلة في المتوسط  في المائة 30         ً    بأقل قليلا  من 
 في المائة 76و في المائة في بنغلاديش 3 ه النسبة بينالتي تشملها العينة، وتتراوح هذ

  .ملاوي في

                                                      
على الرغم من أنه سيكون هناك ميل إلى تطبيق النتائج على البلدان النامية عامة، فإن الدروس مستخلصة من ) 2(

  .دراسات الحالة الثلاثة والعشرين ينبغي التعامل معها على هذا الأساس
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   بلدان العينة التي تشملها دراسات الحالة– 1الجدول 

 البـلد
السنة التي أجريت

 دراسة حالةفيها 
   )أ(الدخلمستوى البلدان بحسب تصنيف 

 ةعها الغذائياوضأأو /و

     2002)ب(1999  
       إفريقيا

  من البلدان النامية    x بوتسوانا
 المستوردة الصافية للغذاء

 العليا الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

من بلدان العجز الغذائي  x  كوت ديفوار
 منخفضة الدخل

  من البلدان النامية 
 المستوردة الصافية للغذاء

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال

من بلدان العجز الغذائي   x كينيا
 منخفضة الدخل

  من البلدان النامية 
 المستوردة الصافية للغذاء

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال

من بلدان العجز الغذائي  x  ملاوي
 منخفضة الدخل

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال                     ًمن البلدان الأقل نموا 

من بلدان العجز الغذائي   x السنغال
 منخفضة الدخل

لالدخمنخفضة  بلدانمن ال                     ًمن البلدان الأقل نموا 

من بلدان العجز الغذائي  x  أوغندا
 منخفضة الدخل

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال                     ًمن البلدان الأقل نموا 

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال   x  زمبابوي
    آسيا والمحيط الهادي

من بلدان العجز الغذائي   x بنغلاديش
 منخفضة الدخل

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال                     ًمن البلدان الأقل نموا 

   يادنال الشريحة بلدانمن    x  فيجي
 المتوسط الدخل فئة من

من بلدان العجز الغذائي   x الهند
 منخفضة الدخل

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال 

من بلدان العجز الغذائي  x  إندونيسيا
 منخفضة الدخل

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال 

من بلدان العجز الغذائي   x باكستان
 منخفضة الدخل

  لدان النامية من الب
 المستوردة الصافية للغذاء

الدخلمنخفضة  بلدانمن ال

من بلدان العجز الغذائي  x  الفلبين
 منخفضة الدخل

 يادنال الشريحة بلدانمن  
 المتوسط الدخل فئة من

من بلدان العجز الغذائي   x سري لانكا
 منخفضة الدخل

  من البلدان النامية 
 المستوردة الصافية للغذاء

 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

 يادنال الشريحة بلدانمن     x  يلندات
 المتوسط الدخل فئة من

   أمريكا اللاتينية والكاريبي
  العليا الشريحة بلدانمن     x البرازيل

 المتوسط الدخل فئة من
  العليا الشريحة بلدانمن    x   كوستاريكا

 المتوسط الدخل فئة من
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 البـلد
السنة التي أجريت

 دراسة حالةفيها 
   )أ(الدخلمستوى البلدان بحسب تصنيف 

 ةعها الغذائياوضأأو /و

     2002)ب(1999  

  يادنال الشريحة بلدانمن     x غيانا
 المتوسط الدخل فئة من

من بلدان العجز الغذائي  x  هندوراس
 منخفضة الدخل

  من البلدان النامية 
 المستوردة الصافية للغذاء

 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

  من البلدان النامية    x جامايكا
 المستوردة الصافية للغذاء

 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

  من البلدان النامية    x  بيرو
 المستوردة الصافية للغذاء

 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

   الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
من بلدان العجز الغذائي   x مصر

 منخفضة الدخل
  من البلدان النامية 

 فية للغذاءالمستوردة الصا
 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

من بلدان العجز الغذائي   x المغرب
 منخفضة الدخل

  من البلدان النامية 
 المستوردة الصافية للغذاء

 يادنال الشريحة بلدانمن 
 المتوسط الدخل فئة من

؛ بلدان العجز الغذائي منخفضة الدخل، حسب                 ً                               البلدان الأقل نموا  التي تعترف الأمم المتحدة بوضعها :ملحوظات
الناتج القومي عنإجمالي تعريف منظمة الأغذية والزراعة لها، وهي البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من 

والتي تعد مستوردة صافية للغذاء على أساس السعرات الحرارية؛ والبلدان النامية) 2000(     ً دولارا   1 445
 .اء حسب تعريف لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالميةالمستوردة الصافية للغذ

  .World Development Indicators CD-ROM 2002حسب تصنيف البنك الدولي الوارد في   )أ(
  .FAO (2000) راجع )ب(

  دور الزراعة في بلدان العينة– 2الجدول 

 البـلد

متوسط نصيب الزراعة في 
  الناتج المحلي الإجمالي

)1998-2000 ((%) 

العمالة الزراعية كنسبة 
 مئوية من مجموع العمالة

)1998-2000(%) ( 

نصيب الصادرات الزراعية من مجموع 
 ) 2000-1998( الصادرات السلعية

 )بملايين الدولارات(

 2,5  56,6 24,8 بنغلاديش
 4,4 44,7 3,6 بوتسوانا
 27,1 17,1 7,7 البرازيل

 67,2 21,5 10,9 كوستاريكا
 53,0 50,3 27,5 كوت ديفوار

 11,6 37,4 17,2 مصر
 27,3 40,4 18,4 فيجي
 34,8 18,0 34,9 غيانا

 47,7 35,6 17,6 هندوراس
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 البـلد

متوسط نصيب الزراعة في 
  الناتج المحلي الإجمالي

)1998-2000 ((%) 

العمالة الزراعية كنسبة 
 مئوية من مجموع العمالة

)1998-2000(%) ( 

نصيب الصادرات الزراعية من مجموع 
 ) 2000-1998( الصادرات السلعية

 )بملايين الدولارات(

 12,8 54,1 26,3 الهند
 9,5 44,8 18,2 إندونيسيا
 18,4 21,0 7,0 جامايكا

 62,4 75,9 23,3 كينيا
 76,1 78,0 38,5 ملاوي

 11,0 37,3 15,3 المغرب
 13,6 51,4 26,9 باكستان

 10,8 30,5 7,9 بيرو
 4,4 40,0 16,7 الفلبين

 13,1 74,0 17,9 السنغال
 20,5 46,6 20,4 سري لانكا

 11,9 49,8 11,4 يلندات
 72,9 79,5 43,8 أوغندا

 45,3 63,1 19,9 زمبابوي

التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة؛ ) FAOSTAT(قاعدة البيانات الإحصائية  :المصدر
  .World Development Indicators CD-ROM 2002و

  الغرض من الدراسة  1-3

يقدم هذا العرض التحليلي ودراسات الحالة التالية له إجابات على أربعة أسئلة تتعلق بتأثير 
  :اتفاقية الزراعة على البلدان النامية، وهي

سياسة الزراعية هل أدت الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الزراعة إلى تغيرات في ال
الداخلية في البلدان النامية، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي طبيعة هذه التغيرات؟ وإذا لم يكن 

ات ملزمة؟ وما مقدار المرونة التي تتمتع بها البلدان النامية في تعهدالأمر كذلك، لماذا لم تكن ال
 بالنسبة للبلدان كل على ةالوقت الحاضر بموجب الاتفاقية الحالية؟ وما هي المجالات الحساس

ل فقط الالتزامات محدة في المفاوضات الجارية؟ وينبغي التنويه إلى أن دراسات الحالة لا تش
بموجب اتفاقية الزراعة بل تشمل كذلك الالتزامات المترتبة على اتفاقية تطبيق تدابير الصحة 

جوانب تفاقية ا من )3(37دة والصحة النباتية وكذلك الحقوق والالتزامات التي تنص عليها الما
 .فيما يتعلق بحماية أصناف النباتاتالمتصلة بالتجارة  لكية الفكرية       ِ حقوق الم 

هل كان للالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة تأثير على التدفقات التجارية  •
    ً                              وردا  على السؤال الأول، وجد الخبراء في البلدان النامية؟ ) الواردات والصادرات(
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أن القطرية دراسات الحالة استعانت بهم المنظمة في إجراء ستشاريون الذين الا
                                  ً                                           اتفاقية الزراعة كان تأثيرها محدودا  على تنفيذ السياسات في البلدان النامية حتى 

       ً                                                              ً وترتيبا  على ذلك، سيكون تأثير اتفاقية الزراعة على تدفق الواردات محدودا  . الآن
لتها دراسات الحالة فيما مل تجربة البلدان التي شومع ذلك، فمن المفيد تحلي.     ًأيضا 

فهل شهدت سلع معينة . يتعلق بالواردات الغذائية لكي يمكن تحديد القضايا الحساسة
، وكيف تعاملت البلدان مع ذلك؟ وهل واجهت البلدان  في الوارداتةحادزيادات 

لوضع بالنسبة النامية مشكلات في مجال الإغراق أو الواردات المدعمة؟ وكيف كان ا
أن نبحث عن قرائن تدل على تحسن                                        ً قلبات في أسعار الواردات؟ ومن المهم أيضا  للت

 وهو المقابل الذي دخلت البلدان النامية في التزامات من –فرص النفاذ إلى الأسواق 
وهل نجحت البلدان في زيادة صادراتها من السلع الزراعية التقليدية أو في . أجله

احة أمامها سواء من حيث دخول أسواق جديدة أو تصدير منتجات تنويع الفرص المت
 كانت تجربتها فيما يتعلق بالحواجز التي تفرضها اتفاقية كيفجديدة نتيجة للاتفاقية؟ و

تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وتنفيذ تلك الاتفاقية؟ كذلك تبحث بعض 
ارة المنتجات الزراعية الأكثر دراسات الحالة عن قرائن على العلاقة بين سياسات تج

ومع . الزراعيةو       ً                                                      انفتاحا  وتدفق الاستثمارات الخارجية على قطاع المنتجات الغذائية 
ذلك، فإن عدد دراسات الحالة التي تناولت هذه المسألة لا يكفي لاستخلاص 

 .استنتاجات عامة في هذا الشأن
ير على الأمن الغذائي؟ وإذا هل كان للالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة تأث •

التأثير على تدفق                                           ً         ً          كان الأمر كذلك، هل كان هذا التأثير إيجابيا  أم سلبيا ؟ وإذا كان
وتتعرض . لأمن الغذائيبالنسبة ل، فسوف يكون كذلك  حتى الآن           ًجارة محدودا تال

وتوفر الاتجاهات الدالة على نصيب . دراسات الحالة لهذه القضية من عدد من الزوايا
الفرد من الغذاء ومدى انتشار نقص التغذية بعض الرؤى الأولية عن حالة الأمن 

هذه المؤشرات بمجموعة كبيرة من تتأثر ومع ذلك، . الغذائي على مستوى الأسرة
       ً إلا عاملا  العوامل، وليست اتفاقية الزراعة بل واتفاقيات جولة أوروغواي برمتها 

ت الحالة لقنوات معينة قد تؤثر اتفاقية وقد تعرض الكثير من دراسا.      ً     واحدا  منها
الزراعة من خلالها على الأمن الغذائي، ومنها تغير نسب الاكتفاء الذاتي والقدرة 
على سداد قيمة الواردات الغذائية؛ أو الاتجاهات الخاصة بأسعار المواد الغذائية؛ 

 فرص تحديد مجموعات المنتجات الزراعية التي استطاعت الاستفادة من تحسن أو
وعلى الرغم من أن . التصدير أو التي واجهت منافسة إضافية من جانب الواردات

                                          ً     ً                        التعرض لهذه المسائل كان لابد أن يكون عموميا  نظرا  لضيق الحيز المتاح، فإن 
دراسات الحالة توفر رؤى مفيدة من حيث تأثير اتفاقية الزراعة على الأمن الغذائي 

 )3(.حتى الآن

                                                      
من الغذائي سوف تتناول هذا الموضوع  تقوم منظمة الأغذية والزراعة بإجراء دراسة موازية عن التجارة والأ)3(

  .بمزيد من العمق
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في المفاوضات التي تهتم بها البلدان سات الحالة القضايا الرئيسية       ً          وأخيرا ، تحدد درا •
 تعكس نطاق المواقف التفاوضية –    ً  معا  –ل على حدة، وهي كالبلدان وما تطالب به 

والغرض من هذا القسم هو إلقاء . التي تقترحها البلدان النامية في الوقت الحاضر
 الحالة واهتماماتها الرئيسية في الضوء على أولويات البلدان التي تشملها دراسات

وفي بعض الحالات، تحدد دراسات الحالة مجالات معينة ستكون . المفاوضات
المساعدات الفنية مفيدة فيها، سواء في مجال إجراء التحليلات أو صياغة السياسات، 
في الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى تطويع سياساتها بما يتفق مع القواعد 

 .جارية الجديدةالت

  معالجة المنهجيةال  1-4

يواجه تقييم تأثير اتفاقية الزراعة، أو في الحقيقة أية اتفاقية لتحرير التجارة مشكلة منهجية 
سواء فيما يتعلق بتدفقات تجارة المنتجات (فبينما تعد المقارنة البسيطة للاتجاهات . خاصة

تفاقية وبعده أنسب المناهج التي يمكن أن تتبع قبل تنفيذ الا) الزراعية أو مؤشرات الأمن الغذائي
في عملية التقييم، فمن الصعوبات التي تعترض هذا المنهاج أنه قد تكون هناك عوامل أخرى 
                                            ً                                  تؤثر على هذه الاتجاهات، وقد يكون من الصعب جدا  عزل التأثير المترتب على الاتفاقية 

 .لتغلب على هذه المشكلةومن الناحية المنهجية، يوجد عدد من الطرق ل. وحدها
ونموذج المحاكاة  )4(.المحاكاةومن الطرق الممكنة للتغلب على هذه المشكلة تطبيق نماذج 

وباستخدام هذا النموذج . يوحي بأنه تمثيل واقعي لهيكل القطاع الزراعي في البلد وسلوكه
خالها على السياسات،                                      ِ                               لمحاكاة تأثير تنفيذ التغييرات التي اتف ق بموجب اتفاقية الزراعة على إد

وعلى الرغم من أن ذلك . يكون من الممكن تقدير تأثيرها مع بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة
            ً عتمد اعتمادا  ت                      ً                                                   المنهاج قد يبدو مغريا  من الناحية النظرية، فإن نتيجة تطبيق نماذج المحاكاة

ومن العيوب . وك الاقتصادي     ً                                                       كبيرا  على الافتراضات التي يقوم عليها النموذج فيما يتعلق بالسل
                                                ً                                  الأخرى التي تعاني منها النماذج القطرية أنها كثيرا  ما تكون عمومية بدرجة لا يمكن معها 

  .الإلمام بتفاصيل المفاوضات الخاصة ببنود التعريفة الجمركية

عي في دراسة متوسط العلاقة بين اي القطحصائوهناك منهاج آخر هو استخدام التحليل الإ
النموذج حالة تحديد ومن الممكن، في . جارة، والنشاط الزراعي والأمن الغذائيتحرير الت

العوامل الأخرى بطريقة تسمح بتحديد العلاقة الكامنة بين هذه في  تحكمبعناية، الالإحصائي 
وسوف تتوقف دقة النتائج على ما إذا كانت الافتراضات التي يقوم عليها النموذج . المتغيرات

بالمواصفات              ً                                         أم لا، وغالبا  ما لا يكون من السهل حسم القضايا المتصلة الإحصائي سليمة
  .والبيانات

                                                      
التركيبية لأسواق سلع متعددة، والنماذج الاقتصادية القياسية    يمكن بناء النماذج القطرية بعدة طرق، منها النماذج)4(

 في الافتراضات وتختلف المناهج. للقطاع الزراعي، والنماذج الحسابية للتوازن العام، والنماذج البرنامجية الحسابية
  .      ُ                                                              التي ت بنى عليها من حيث سلوك العوامل الاقتصادية ومتطلباتها من البيانات
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الاعتماد على دراسات الحالة في إلقاء الضوء هو هذه الدراسة في والمنهاج الثالث المستخدم 
ومن مزايا المنهاج المتبع في إجراء دراسات الحالة أنه يسمح .  الزراعةعلى تأثير اتفاقية

قضايا في السياق الخاص بها، مع تحليل عناصرها، كما أنه يستفيد من المعارف بدراسة ال
ومع ذلك، فإن . التفصيلية المتاحة للخبراء الاستشاريين الذين أعدوا هذه الدراسات عن بلادهم

. حدوده التي ينبغي إدراكها لدى قراءة هذا العرض التحليليمنهاج إجراء دراسات الحالة له 
، اختيار عينة ممثلة لدراسات الحالة؛ فالكثير من الأحكام المستخلصة من               ًفمن المهم، أولا 

على الرغم أنه      ً  ثانيا ، . دراسات الحالة يستند إلى مثال واحد أو اثنين من الأمثلة المختارة بعناية
من تحديد اختصاصات عامة موحدة للخبراء الاستشاريين الذين أسند إليهم إجراء دراسات 

  جميع دراسات الحالةتضمنولا ت. فاصيل كل دراسة مختلفة عن الأخرىالحالة، جاءت ت
المشاكل المتصلة بالإغراق في عدم مناقشة و. إجابات على بعض الأسئلة المطروحة فيما سبق

لم تكون هناك مشاكل في مجال  هإحدى الدراسات، على سبيل المثال، لا يعني بالضرورة أن
الاستشاري ت المستخلصة من إحدى الدراسات على الخبير      ً                ثالثا ، تعتد الاستنتاجا. الإغراق

ومع ذلك، فعلي .             ً         لتكون أساسا  للتحليلهاراالذي أجرى التحليل وعلى قاعدة البيانات التي اخت
الرغم من هذه التنبيهات، يسمح المنهاج المتبع في إجراء دراسات الحالة بمناقشة المسائل التي 

 الزراعة بكثير من التفصيل وبثراء لا يمكن أن توفره نماذج أثيرت فيما سبق عن تأثير اتفاقية
  .المحاكاة أو المناهج الإحصائية

ِ                                                                         وقد و ض ع هذا الفصل على نسق الفصل المماثل له في المجلد الذي أصدرته منظمة الأغذية   ُ     
القضايا المطروحة والخيارات : الزراعة، والتجارة والأمن الغذائي"بعنوان  2000والزراعة سنة 

من حيث هيكله ، "من منظور البلدان الناميةلمتاحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ا
 يلخص التجارب القطرية في تنفيذ الأحكام 2القسم . وتبويبه، وهو يقوم على التنظيم التالي

                                                                  ً                    الرئيسية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة والالتزامات القطرية، وخصوصا  فيما يتعلق بالنفاذ 
كما يتناول هذا القسم بإيجاز التجارب . ى الأسواق، وتدابير الدعم المحلي ودعم الصادراتإل

 لكية الفكرية       ِ حقوق الم جوانب المتصلة باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية 
 فيما يتعلق بتجارةالتي تشملها العينة  تجربة البلدان 3ويستعرض القسم . المتصلة بالتجارة

 فيناقش الاتجاهات في 4أما القسم .  تنفيذ اتفاقية الزراعةدالمنتجات الغذائية والزراعية قبل وبع
 5       ً              وأخيرا ، يستخلص القسم. مجال الأمن الغذائي ونقص التغذية أثناء فترة تنفيذ اتفاقية الزراعة

العينة من بلدان فيما يتعلق بالاهتمامات الخاصة بكل بلد بعض الاستنتاجات العامة من المناقشة 
 والتي تتناول تجارة المنتجات التي تقررت في الدوحةالجارية في سياق جولة المفاوضات 

 .الزراعية

  ات الأخرى التي أبرمتها منظمة التجارة العالميةيتنفيذ اتفاقية الزراعة والاتفاق  2

الدعم المحلي، يركز هذا القسم على تجربة تنفيذ الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق، و
 ولكنه لا يتناول التأثيرات –ودعم الصادرات واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية 

 التجربة المتصلة بالتدفقات التجارية، بينما 3وسوف يستعرض القسم . المترتبة على تنفيذها
 . قضية الأمن الغذائي4سيتناول القسم 
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   إلى الأسواقالنفاذ   2-1

فليست .                                        ً                            أن التعريفات المربوطة تعد مرتفعة عموما ، هناك العديد من الاستثناءاتعلى الرغم من
 –جميع البلدان النامية توجد بها تعريفات مربوطة مرتفعة على بعض المنتجات الزراعية أو جميعها 

                                   ً                           على الرغم من الخيار الذي كان متاحا  لها في جولة أوروغواي بأن –على عكس الآراء السائدة 
 في المائة بطريقة اعتباطية 40فإذا أخذنا نسبة .       ً عموما ربط سقوف التعريفة الجمركية تعرض

     ً         بلدا  من بين 13، لوجدنا أن للتمييز بين التعريفات المربوطة المرتفعة والمنخفضة     ً أساسا  واعتبرناها 
 في 40ن أعلى م(توجد بشأنها بيانات كانت التعريفات المربوطة فيها مرتفعة     ً بلدا  واحد وعشرين 

 كانت التعريفات المربوطة فيها - البلدان      ُ         أو ث لث مجموع-هذه البلدان ولكن ثمانية من ) المائة
وتتراوح التعريفات المربوطة، في مجموعة ). 3  في المائة أو أقل؛ أنظر الجدول40(منخفضة 

وتصل ) نكافي سري لا( في المائة 50البلدان التي تعد التعريفات المربوطة فيها مرتفعة، بين 
ة التي تعد التعريفات المربوطة فيها ثمانيومن بين البلدان ال). في بنغلاديش( في المائة 200 إلى

منخفضة، توجد بعض البلدان التي تندرج ضمن تصنيف البلدان المصدرة الصافية للمنتجات 
، ) في المائة36د تايلن في المائة؛ و35-30 في المائة؛ والفلبين ربما نحو 35البرازيل، (الزراعية 

 62مصر، ( يبعث على الدهشة من البلدان المستوردة الصافية للغذاء  ًا ومع ذلك فإن من بينها عدد
 في 30 في المائة؛ وبيرو، 40؛ وفيجي، 2004 في المائة في 28         ُ ّ        ولكنها خ ف ضت إلى ئةافي الم

 ). في المائة35المائة؛ وهندوراس، 
وبالحساب التقريبي، . عتاد أدنى بكثير من التعريفات المربوطة تكون في المولكن التعريفات المطبقة

 في المائة في المتوسط، 84أنها بيانات شتبلغ نسبة التعريفات المربوطة في بلدان العينة التي توجد ب
 ،العينةهذه وفي بلدين اثنين فقط من بلدان .  في المائة في المتوسط18التعريفات المطبقة تبلغ بينما 
يبلغ حيث (هما تايلند البلدان  و؛التعريفات المطبقةمتوسط  من  ًا  التعريفات المربوطة قريبمتوسطيعد 

)  في المائة36متوسط التعريفات المربوطة يبلغ  في المائة بينما 32متوسط التعريفات المطبقة 
 في 28إلى بصفة مبدئية  في المائة 62التي التزمت بتخفيض التعريفات المربوطة من (ومصر 

ّ ولو أننا قس ).  في المائة22التعريفات المطبقة متوسط  يبلغ بينما 2004مائة في ال منا العينة إلى           
ة المرتفعة بق للتمييز بين متوسط التعريفات المطأساس في المائة ك15نصفين، واستخدمنا نسبة 

ت المطبقة والمنخفضة، لوجدنا أن متوسط التعريفات المطبقة في مجموعة البلدان التي تعد التعريفا
وبالنسبة للبلدان التي تعد التعريفات المطبقة فيها .  في المائة25-20تراوح بين يفيها مرتفعة 

وتنفرد إندونيسيا وبوتسوانا بأن متوسط .  في المائة12نحو يبلغ متوسط قيمتها نجد أن منخفضة، 
  .يالوعلى الت،  في المائة فقط6 في المائة و5 يبلغ االتعريفات المطبقة فيهم
.                                             ً                      أربعة أسباب تجعل التعريفات المطبقة أقل كثيرا  من التعريفات المربوطةويوجد ما لا يقل عن 

عند ربط تعريفاتها، بما يسمح  في كثير من الحالات ن البلدان كانت تتوخى الحرص الشديدلأ   ً  أولا ، 
. ة ممكنةلها بأكبر قدر من المرونة في المستقبل ولتعزيز موقفها في التفاوض إلى أقصى درج

وعلى النقيض من ذلك، كانت التعريفات المطبقة منخفضة لأن عملية إصلاح نظم التعريفة 
انتهاء من عشر سنوات أو أكثر قبل الجمركية، أي تخفيض نسب التعريفات وتنسيقها، كانت جارية 

  .جولة أوروغواي
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ذات أهمية ينات القرن العشرين،      ً                                              ً             ثانيا ، كانت عملية التكامل الإقليمي، التي شملت بلدانا  كثيرة في تسع
وعلى سبيل المثال، ففي المفاوضات الخاصة بإقامة السوق . خاصة في تخفيض التعريفات المطبقة

الحد الأقصى للتعريفة الجمركية على قرر أن يكون ، ت)في أمريكا اللاتينية(المشتركة لدول الجنوب 
 في 35لتعريفة المربوطة في البرازيل بنسبة  في المائة، بينما كانت ا20المنتجات الزراعية بنسبة 

. الكثير من السلع الأساسية المهمة في المائة على 55المائة على معظم الواردات الزراعية وبنسبة 
المطبقة في السوق ة وحد، ونتيجة لإعادة النظر في التعريفة الجمركية الخارجية الم1997وفي 

 في المائة بينما 15لحد الأقصى للتعريفة المطبقة بنسبة  اقرر أن يكون ت،ىالمشتركة لأمريكا الوسط
وتطبق .  في المائة35كانت التعريفة المربوطة التي أبلغتها هندوراس لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 

ة لمجموعة دول الكاريبي التي يبلغ حدها الأقصى وحدجامايكا التعريفة الجمركية الخارجية الم
 100التعريفة المربوطة التي أبلغتها جامايكا لمنظمة التجارة العالمية بنسبة  كانتفي المائة بينما  40

وفي بيرو، التي تعد التعريفات المطبقة فيها أدنى بالفعل من التعريفات المربوطة، ستزداد . في المائة
لأنديز  للسوق المشتركة لدول االخارجية الموحدة             ً                                   الفجوة اتساعا  عندما تطبق بيرو التعريفة الجمركية 

 مجموعة من الإجراءات طويلة 1995أيار /وقد أعلنت إندونيسيا في مايو. في المستقبل القريب
 في جولة االأجل لخفض التعريفة الجمركية كانت أكثر أهمية من الجداول الجمركية مما اتفق عليه

ا بموجب أوروغواي، وكانت هذه الإجراءات، في جانب منها، استجابة للالتزامات التي تعهدت به
وتعد السنغال من الحالات المثيرة للاهتمام . يدان آسيا والمحيط الهادل لبيمجلس التعاون الاقتصاد

كانون الثاني /بصفة خاصة، فهي عضو في الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا منذ يناير
ان متوسط  في المائة بينما ك20 الأقصى للتعريفات المطبقة إلى د، وقررت تخفيض الح2000

 . في المائة180يصل إلى ) بما في ذلك الضرائب أو الرسوم الأخرى(التعريفة المربوطة 
     ً                                                                                      ثالثا ، لم تجد بعض البلدان التي يوجد بها عدد كبير من السكان في مستوى الفقر أو بالقرب منه أن 

محلية مرتفعة من من المناسب من الناحية السياسية الإبقاء على أسعار المواد الغذائية في السوق ال
ة في مستوى طبق     ً                                           رابعا ، اضطرت بعض البلدان إلى تحديد التعريفات الم. جراء الرسوم الجمركية

 المبلغة إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الشروط الخاصة أقل بكثير من التعريفات المربوطة
  .بالقروض

، في كثير من الحالات، المضي في ومن السمات الأخرى اللافتة للانتباه أن البلدان النامية اختارت
فبموجب اتفاقية الزراعة، . ة في الفترة التالية للبدء في تنفيذ اتفاقية الزراعةبقتخفيض تعريفاتها المط
بتخفيض تعريفاتها المربوطة بمتوسط غير مرجح )                           ًباستثناء البلدان الأقل نموا (التزمت البلدان النامية 

سنوات، بشرط ألا تقل نسبة التخفيض في أي بند جمركي عن  في المائة على مدى عشر 24نسبته 
ومع ذلك، فإزاء الفجوة بين التعريفات المربوطة والمطبقة، ما كان من اللازم أن .  في المائة10

بيد أن البلدان النامية . يترتب على هذا الالتزام أي تخفيض في التعريفات المطبقة أثناء فترة التنفيذ
التي تم (وتشمل أمثلة هذه البلدان كوستاريكا . ها المطبقة خلال تلك الفترةواصلت تخفيض تعريفات

 في المائة في سنة 14,8 إلى 1995 في المائة في 17,1فيها تخفيض متوسط التعريفات المطبقة من 
التي (، وفيجي )                ً                                          التي أعلنت حديثا  اتخاذ تدابير إضافية لتحرير النظام التجاري(، ومصر )2000

 وقررت تبسيط هيكل 1999 في المائة في ميزانية 27لأقصى لتعريفاتها إلى خفضت الحد ا
 الخارجية الموحدةالتي بدأت في تطبيق الحد الأدنى للتعريفة الجمركية (، وهندوراس )التعريفة
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التي أسرعت الخطى في (، وإندونيسيا )1997المطبقة في السوق المشتركة لأمريكا الوسطى في 
ي تبلغ التعريفة التي تطبقها في الوقت الحاضر على ت والالتعريفة الجمركيةتنفيذ برنامج تخفيض 

 (Pakmei ’95 programme)                                ً                في المائة بينما كانت تعتزم طبقا  لبرنامج باكمي 5المنتجات الزراعية 
التي خفضت الحد الأقصى لتعريفاتها الجمركية (والسنغال ) 2003 في المائة في 13,2تخفيضها إلى 

 في إطار الخارجية الموحدة في المائة لدى تطبيق التعريفة الجمركية 20 المائة إلى  في65من 
  ).الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا

اثنتين  روط المرتبطة بالقروض في حالة واحدة أوشوبينما كانت هذه التخفيضات المستمرة نتيجة لل
قررت البلدان النامية نفسها ، )ملتها دراسات الحالةتعد إندونيسيا المثال الرئيسي بين البلدان التي ش(

كجزء من استراتيجيات التنمية التخفيضات  المضي في إجراء هذا - في معظم الحالات -عن قصد 
ومن المهم أن نوضح أن أي تخفيض في التعريفات الجمركية المطبقة لا . الاقتصادية التي أخذت بها

ففي كثير من . ة التي يحصل عليها المزارعون المحليونيعني بالضرورة خفض الحوافز الإنتاجي
                                                               ِ                 الحالات، تقرر تخفيض التعريفات الجمركية في سياق التعديلات التي أدخ لت على أسعار صرف 
ّ                                                                       العملات، مما عو ض المزارعين عن تخفيض الحماية التي كانت التعريفات الجمركية توفرها لهم،               

ة مطلق بيد أن تخفيض قيمة العملات لا يعد نعمة .تعويضهم في بعض الحالاتذلك بل وتجاوز 
حتى بالنسبة للمزارعين الذين ينتجون محاصيل منافسة للواردات أو محاصيل تصديرية لأنه يؤدي 

التي تعد ضرورية للاستفادة من الأسعار     ً                                            أيضا  إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة 
فالعوامل الاقتصادية الكلية، . ن هذه النقطة لها أهميتهاولك. المرتفعة التي يحصل عليها المنتجون

                                                    ً                          ً           مثل مستوى سعر الصرف أو أسعار الفائدة الحقيقية، كثيرا  ما يكون تأثيرها أبعد أثرا  على حوافز 
  .الإنتاج الزراعي من التدخلات القطاعية مثل سياسات التعريفة الجمركية

  بقة التعريفات الجمركية المربوطة والمط– 3الجدول 

 التعريفات المطبقة  التعريفات المربوطة لدـالب

     ً       ً            بندا  جمركيا  التعريفات 13باستثناء (في المتوسط % 200 *بنغلاديش
رسوم وضرائب وجد وت%.  50المربوطة عليها بنسبة 

  .إضافية على جميع المنتجات

 في المتوسط% 25

التعريفات المطبقة تتراوح (في المتوسط % 6  %)100مها بين صفر وظيتراوح مع(المتوسط غير متاح  *بوتسوانا
رسوم مركبة  ُ    ت طبق ؛ و%35بين صفر وعادة 
 ) جمركية بنود6على 

 بين صفرالتعريفات المربوطة تتراوح (هي المتوسط % 35 البرازيل
 %)55و

للتعريفات الحد الأقصى (في المتوسط % 11
 ويرتبط بالحد الأقصى للتعريفة ،%20المطبقة 

 المطبقة في السوق جية الموحدةالخارالجمركية 
 )المشتركة لدول الجنوب

  %14,8  البيانات غير متاحة كوستاريكا

كوت 
 ديفوار

     ً                                  بندا  تتراوح التعريفات المربوطة عليها 25باستثناء % (15
 %)75 و5بين 

16,4) %2001( 

في المتوسط % 28 إلى هاضيتخفيتم في فترة الأساس، % 62 مصر
 )2004في سنة 

عند تطبيق الرسوم % 21,8تصل إلى و% (18.5
 )والضرائب الإضافية

تصل التعريفات باستثناء الأرز واللبن المجفف حيث % (40 فيجي
، ومن المقرر تخفيضها إلى %60إلى عليهما المربوطة 

 )2005بحلول سنة % 46

تطبق عليها تعريفات معظم الواردات الزراعية 
 %27، والحد الأقصى %15جمركية بنسبة 
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 التعريفات المطبقة  التعريفات المربوطة لدـالب

في المتوسط تضاف إليها رسوم وضرائب إضافية % 100 *اناغي
 %49بنسبة 

 -% 40الحد الأقصى  (تاحالمتوسط غير م
 المطبقة في الخارجية الموحدةلتعريفة الجمركية ا

 مجموعة دول الكاريبي
مع تطبيق بعض التعريفات بنسب أعلى % 11 مع بعض الاستثناءات% 35 هندوراس

  من ذلك
على نحو نصف البنود % 100(لمتوسط في ا% 11.6 الهند

          ُ                  على نحو ث لث البنود الجمركية% 150الجمركة، و
من بنود التعريفة % 89(في المتوسط % 26

أو % 50بنسبة تطبق عليها تعريفات الجمركية 
تطبق عليها بنود الجمركية المن % 74أقل، و

 %)50و% 25تتراوح بين تعريفات 
 تطبق رسوم جمركية على السلع الغذائية لاو% 5 %70متغيرة، بمتوسط يتجاوز  إندونيسيا

 باستثناء الأرز والسكر
رسوم وضرائب إضافية  في المتوسط بالإضافة إلى% 100 جامايكا

وتضاف رسوم وضرائب إضافية أعلى من ذلك (% 15بنسبة 
 )من النظام المنسقأبواب وثلاث       ً       ً بندا  جمركيا 55على 

لتعريفة الحد الأقصى ل(في المتوسط % 20,2
الخارجية  التعريفة الجمركية -% 40المطبقة 
، ) المطبقة في مجموعة دول الكاريبيالموحدة

 ورسوم تمغة إضافية
  في المتوسط في المتوسط% 100 *كينيا

بصفة عامة باستثناء عدد قليل من المنتجات يصل % 125 ملاوي
 %65و% 55، و%50الحد الأقصى المربوط عليها إلى 

 سطفي المتو% 15

) بنود الجمركيةالمن % 71على % 34(في المتوسط % 65 *المغرب
 %15 بنسبة رسوم وضرائب إضافيةتضاف إليها 

 الأرقام غير متاحة

 %35التعريفة القصوى المطبقة  في المتوسط% 101 *باكستان
على بعض % 20عموما والحد الأقصى % 12 )    َ  ً       ً منت جا  غذائيا 20على % 68% (30 بيرو

 لحساسةالمنتجات ا
؛ وكانت في البداية 2000في المتوسط في سنة % 13,26 الفلبين

على السلع الحساسة وسوف تخفض إلى ما % 100تصل إلى 
 %50 و30بين 

، أو %10      ُ         ولكن ت طبق نسبة المتوسط غير متاح، 
 %30أو % 20

 رسوم وضرائب إضافيةتضاف إليها في المتوسط % 30 السنغال
 %150بنسبة 

، بما يتفق مع %20و % 10ن تتراوح الآن بي
 المطبقة في الخارجية الموحدةالتعريفة الجمركية 

 الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا
سري 

 *لانكا
  مع بعض الاستثناءات،%35الحد الأقصى  في المتوسط% 50

 في المتوسط% 32 في المتوسط% 36 تايلند
 على بعض      ً                           عموما ، وتتراوح التعريفة المربوطة% 80 أوغندا

 %70 و40المنتجات بين 
رسوم تضاف إليها  ،في المتوسط% 11,2

 %6وضرائب إضافية بنسبة 
مع بعض الاستثناءات تصل التعريفة المربوطة % (150 زمبابوي

 %)40و% 25عليها إلى 
في % 6 و4تتراوح التعريفات المطبقة بين 

بموجب النظام % 75 وتصل إلى ،المتوسط
 المنسق

ظهرت في دراسة سابقة لمنظمة الأغذية والزراعة، والبيانات الدالة على هذه * دان الموضوع بجوارها علامة البل: المصدر
وبالنسبة للبلدان الأخرى، استمدت البيانات من .  أو إلى آخر سنة توجد بشأنها بيانات قبل هذا التاريخ1999البلدان تشير إلى سنة 

  .2002دراسات الحالة القطرية التي أجريت سنة 
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                                                                   ً                     ً     وعلى الرغم من أن التعريفات المطبقة في كثير من البلدان النامية كثيرا  ما تكون منخفضة نسبيا  كما 
ه في عدد من دراسات الحالة يدل على أن بعض شار إليأنها في تناقص، فإن تشتت التعريفات الم

ورها على عدد من مع التعريفة العادية في أبسط ص" التعايش"البلدان مازالت تجد صعوبة في 
  ً                                         را  ما تكون التعريفات على هذه المنتجات أعلى يوكث.                 ً                        المنتجات، وخصوصا  المواد الغذائية الأساسية

 ومجموعة مختلفة من السياسات التي من المتوسط، كما تعززها تدابير إضافية مثل الرسوم الإضافية
تي كان متوسط التعريفة المطبقة  وعلى سبيل المثال، طبقت كوستاريكا، ال.تحدد النطاقات السعرية

 في المائة 57، رسوم استيراد بنسبة 2000  في المائة في سنة14,8فيها على المنتجات الزراعية 
وتوجد في البرازيل رسوم مربوطة . على لحوم الدواجن غير البيضاء% 150و على منتجات الألبان

ن، ولحوم الأبقار والألبان، على الرغم ة، والأرز، والقط رَ ة على بعض السلع مثل القمح، والذمرتفع
في الوقت الحاضر لأن سياسة التعريفة الجمركية قيمة من أن هذه الرسوم المربوطة لم تعد ذات 

وتطبق .  مصر تعريفات مرتفعة على لحوم الدواجنطبقوت. تحددها السوق المشتركة لدول الجنوب
 في المائة 10نت التعريفة العامة المطبقة بنسبة  في المائة بينما كا40فيجي تعريفة على الأرز بنسبة 

وبعدها أصبح الحد الأقصى . 1999إلى أن أدخلت إصلاحات على نظام التعريفة الجمركية في سنة 
وتطبق إندونيسيا . على منتجات الألبان ومنتجات اللحوميطبق  - في المائة 27وهو  - الجديد 

 من الالتزام الذي حدده صندوق النقد اةمعفلسلع المن اهما و -  تعريفات أعلى على الأرز والسكر
وفي السنغال، تعد التعريفات المطبقة أعلى . الدولي بإعفاء المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركية

ومن بين المنتجات الأخرى التي . والخضر، والقطن وألياف المنسوجات، والسكرالفواكه      ً     نسبيا  على 
 ضريبة إضافية لتعويض إلغاء القيود الكمية، الأرز، والموز،                   ُ         تعد حساسة، والتي ف رضت عليها

َ والبصل، والبطاطس، والذر  رية بتطبيق وتسمح خطط تحديد النطاقات السع. خن             ُ ة الرفيعة والد                       
َ  والذر ،زة، والأر رَ تعريفات أعلى على الذ َ ة، والذر  رَ  في هندوراس؛ وعلى الألبان، والذة الرفيعة      ة        

مازالت ) مثل مصر، والهند، وإندونيسيا(وفي بعض البلدان . ي بيروالرفيعة، والأرز والسكر ف
                                                    ً                                 المشروبات الكحولية تخضع لضرائب شديدة الارتفاع، وغالبا  ما تكون الرسوم الجمركية المطبقة 

  .أو أعلى من ذلك% 150عليها بنسبة 
وإن كانت " ةالحساس"كل أساسي بين السلع شمدرجة بوتوضح القائمة أن السلع الغذائية الأساسية 

      ً      وخصوصا  لحوم (               ً                        مل القائمة أيضا  منتجات الألبان، واللحوم شوت. القائمة لا تقتصر على هذه السلع
                     ً                         وفي الحقيقة، فإن عددا  من البلدان تطبق تعريفات . ، والسكر والمشروبات الكحولية)الدواجن

 هذه البلدان مصر ومن. جمركية منخفضة بصفة خاصة على المنتجات الغذائية الأساسية المستوردة
ة وزيت الفول السوداني  رَ  واحد في المائة على القمح، والذ                    ً             التي كانت تطبق رسوما  جمركية بنسبة(

كذلك ربطت الهند تعريفة جمركية بنسبة الصفر على ). باستثناء الأرز(وإندونيسيا ) 2000في سنة 
التي تعهدت بها في جولات سلع مثل الأرز، والحبوب الخشنة ومنتجات الألبان بعد الالتزامات 

في الوقت الحاضر لأن الواردات تخضع لقيود قيمة هذه التعريفة لم تعد ذات الجات السابقة، ولكن 
وعندما ألغت الهند القيود الكمية تحت ضغط من . كمية تتحدد على أساس ميزان المدفوعات

ادة الرسوم الجمركية الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، تفاوضت من جديد في زي
  ). في المائة60و 40وكانت تتراوح في المعتاد بين (المربوطة على هذه المنتجات 
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 أن معظم البلدان النامية يمكن أن لىلكبيرة بين الرسوم المربوطة والرسوم المطبقة عاوتنم الفروق 
غيرات في الرسوم تواصل تقديم تنازلات فيما يتعلق بالرسوم المربوطة دون أن تترتب على ذلك ت

يعني أنه توجد في معظم " السلع الحساسة"فإن تطبيق رسوم جمركية أعلى على ومع ذلك، . المطبقة
وهذا . البلدان في العادة بعض السلع التي تكون الرسوم المطبقة عليها قريبة من الرسوم المربوطة

كية تستهدف إجراء تخفيض يعني أن البلدان النامية قد تكون مهتمة بصيغة لتخفيض الرسوم الجمر
               ُ                   ومع ذلك، فإذا ط بقت هذه الصيغة على . متوسط ولكنها تسمح بتخفيضات أقل على السلع الحساسة

 قد تستخدم هذا الاستثناء في تقليل تخفيض التعريفة - أي البلدان المتقدمة –البلدان المتقدمة، فإنها 
ولذلك، تحتاج البلدان النامية، كل على . االجمركية على السلع التي تهتم البلدان النامية بتصديره

تكسب أو أن تخسر من جراء حدة، إلى إجراء تحليلات خاصة بها لتحديد ما إذا كان من المرجح أن 
 ويجب وزن الحماية الإضافية .استثناء السلع الحساسة من الصيغة العامة لخفض الرسوم الجمركية

منافسة للواردات مقابل احتمال استمرار الحواجز في التي تتمتع بها قطاعات معينة من القطاعات ال
  .أسواق التصدير المهمة أمام القطاعات المحلية الموجهة نحو التصدير

درجة كلما ارتفعت وبالنسبة للبلدان التي توجد بشأنها بيانات، يبدو أن التعريفات تميل إلى التصاعد 
وعلى سبيل المثال، فإن هيكل . تصنيع المعنيةالتصنيع، وبالتالي توفر حماية اسمية أعلى لقطاعات ال

 في المائة على المنتجات 13و في المائة على الخامات، 10التعريفة الجمركية في كوستاريكا هو 
وفي زمبابوي، يقوم هيكل التعريفات . صنعة                          ُ  في المائة على المنتجات الم 20وصنعة       ُ نصف الم 

.                          ً               ات حيث تتصاعد الرسوم طبقا  لمستوى التصنيع                            ً              المطبقة في الوقت الحاضر أيضا  على ثلاث مستوي
 لا تعطي بيانات كافية لاستخلاص استنتاجات عامة، فليس من وعلى الرغم من أن دراسات الحالة

المرجح أن تكون الرسوم التصاعدية من المعالم الشائعة في جداول التعريفات الجمركية في البلدان 
وينبغي أن تكون هذه البلدان مدركة لجوانب . المتقدمةالنامية كما هو الحال في جداول البلدان 

بين حماية الصناعات الزراعية المنافسة للواردات وإيجاد فرص إضافية لتحقيق قيمة (المفاضلة 
ها الصيغ المختلفة لتخفيض الرسوم يالتي تنطوي عل) مضافة في القطاعات التصديرية المنافسة

  .لجمركية المنخفضة والمرتفعةالرسوم افئات الجمركية التي تميز بين 
كتدابير تجارية في البلدان وتشير القرائن المستمدة من دراسات الحالة إلى أن استخدام القيود الكمية 

ففي الماضي، كان الكثير من البلدان النامية يعتمد على القيود الكمية . النامية أصبح في ذمة التاريخ
المؤسسات ( هذه القيود تنفذ عن طريق مجالس التسويق                              ً        المفروضة على الواردات، وكثيرا  ما كانت

وتنص اتفاقية الزراعة على . لتوفير الحماية للقطاعات المنافسة للواردات) حكوميةالتجارية ال
الإبقاء على القيود على الواردات ية، بصرف النظر عن جمرك              ً                  التخلص تدريجيا  من الحواجز غير ال

وقد ألغت . لدواعي السلوك الأخلاقي قة بسلامة المنتجات أوصحية أو للاعتبارات المتعل على أسس
 على الواردات، بما في ذلك الحصص والقيود الجمركيةكل من هندوراس وبيرو جميع القيود غير 

َ  َ وفي كلتا الحالتين، لم يحل نظام الت ع ر ف ة. الكمية قبل تنفيذ اتفاقية الزراعة  ْ .  محل هذه القيود السابقة∗                                  َ

                                                      
من القيود غير التعريفية، مثل القيود الكمية والتراخيص      ً                                             طبقا  لقواعد تطبيق التدابير الحدودية، تتخلص الدولة ∗

 في شكل تعريفة إضافية تضاف إلى التعريفة والرسوم المتغيرة وتقوم بحساب القيمة المعادلة لهذه القيود ووضعها
  .الجمركية المطبقة، مع ربط التعريفة الجديدة للحيلولة دون زيادتها في المستقبل



 عرض تحليلي 15

 

غيت القيود الكمية وإن كانت قد صاحبت ذلك زيادة تعويضية في التعريفات وفي الفلبين، أل
                                  ُ                        وقد خفضت إندونيسيا عدد السلع التي ي شترط الحصول على تراخيص . ، باستثناء الأرزالجمركية

الشروط أن لاستيرادها استجابة للالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، على الرغم من 
وقد أدخلت السنغال . تي أدت إلى ذلكمن الاعتبارات الفي الواقع نت المرتبطة بالقروض كا

                                       ً                                    الضرائب الإضافية أثناء جولة أوروغواي بدلا  من حصص الواردات التي كانت مطبقة في 
وكانت الهند تطبق القيود الكمية على أسس ترتبط بنظام المدفوعات، ولكنها استغنت عنها . الماضي

   ً                                                  رحا  في الأصل في ضوء قرار هيئة فض المنازعات التي أصدرت بالتدريج بأسرع مما كان مقت
تفاوضت من جديد بشأن ربط تعريفات جديدة تصل الهند فتوى بعدم جواز تطبيق هذا النظام، ولكن 

ومع ذلك، ففي مواجهة .  في المائة على هذه السلع مقابل فتح حصص للتعريفة الجمركية80إلى 
          ً                                            صة، وخصوصا  لحوم الدواجن، من جنوب إفريقيا وزمبابوي، في واردات المنتجات الحيوانية الرخي

 -  تحت ضغط من المنتجين المحليين –ات التجارية الإقليمية والثنائية، لجأت ملاوي يإطار الاتفاق
نمائية لجماعة الإلالوارد في البرتوكول التجاري " ناشئةالصناعات ال"تطبيق النص الخاص بـإلى 

 .يفريقللجنوب الإ
في البلدان لدور الذي تقوم به المؤسسات التجارية الحكومية التي تحتكر سلطات الاستيراد ايعد و

، أغلق هذا النوع من ي معظم البلدان التي تشملها العينةفف.       ً                 نسبيا  في الوقت الحاضر ًا محدودالنامية 
ُ  ِ                                                       مجالس التسويق أو س ح بت منها سلطاتها الاحتكارية الخاصة بالاستيراد نتيجة لبرامج  التكيف                  

يتبق من هذه   ولم. الهيكلي التي شرعت البلدان النامية في تنفيذها منذ ثمانينات القرن العشرين
فقد أبلغت إندونيسيا منظمة التجارة . ها دراسات الحالةتالمؤسسات إلا القليل في البلدان التي شمل

تين تجاريتين حكوميتين العالمية بأن مكتب الإمداد والتموين ومجلس تسويق القرنفل يعملان كمؤسس
وفي مصر، تقوم المؤسسات التجارية . من اتفاقية الجات 17في حدود المعني الذي تتوخاه المادة 

وتعد مصر واحدة من أكبر البلدان . الحكومية بدور رئيسي في استيراد القمح وتصدير القطن
 -  هي مؤسسة تجارية حكومية و-  المستوردة للقمح في العالم وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية

راء شولية ئل هذه الهيئة مسموتتح. باستيراد ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجات مصر من الواردات
 في المائة يستخدم 82القمح المحلي وكذلك استيراد القمح من الخارج لإنتاج دقيق بنسبة استخلاص 

وفي حالة . إطار برنامج دعم الأغذيةفي إنتاج الخبز البلدي الذي يباع للمستهلكين في مصر في 
كذلك . تقوم شركات القطاع العام بتصدير ثلاثة أرباع مجموع صادرات مصر من القطن القطن،

تقوم المؤسسات التجارية الحكومية بالجانب الأكبر من تصدير أو استيراد منتجات القطن الأخرى 
 مجلس تسويق  وفي زمبابوي، ينفرد.مثل القطن الغزل، والمنسوجات القطنية والملابس الجاهزة

  .ة رَ الذ  الحبوب باستيراد
. من اتفاقية الجات 17والالتزامات التي تحكم سلوك المؤسسات التجارية الحكومية تنظمها المادة 

عدم التمييز في شراء الواردات وبأن يكون الفرق بين الأسعار المحلية وتقضي هذه الالتزامات ب
وقد جاء في دراسة الحالة . تعريفة الجمركية المربوطة على كل سلعةوالسعر العالمي في حدود ال

حلي للسكر مالخاصة بإندونيسيا أنه ربما كانت هناك حالات قليلة كان فيها الفرق بين السعر ال
ولا تشير دراسات الحالة .                     ً                                         والسعر العالمي قريبا  من الرسوم الجمركية المربوطة في إندونيسيا
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التعريفة الجمركية أعاقت عمليات المؤسسات التجارية الخاصة بامات لتزأن الاالأخرى إلى 
  .الحكومية بأي حال من الأحوال

   ً          أولا ، يعد عدد . وتجارب البلدان النامية شديدة التنوع فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفة الجمركية
البرازيل، (ة بلدان فقط  فهي خمس–                              ً                       ً      ً البلدان النامية التي فتحت حصصا  للتعريفة الجمركية قليلا  نسبيا  

كذلك . ملها العينةشمن البلدان الثلاثة والعشرين التي ت) وكوستاريكا، والهند، وإندونيسيا، والفلبين
حالة إندونيسيا، على سبيل  ففي. ت فيها حصص التعريفة الجمركية متباينةح تِ                  ُفإن الظروف التي ف 

ْ  َ َ نظام الت ع ر ف ةالمثال، كانت حصص التعريفة الجمركية استجابة لتطبيق                         ً كانت في حالة الهند جزءا  و ،        َ
 على سلع معينة في المفاوضات التي تط بِ  رُ تي من صفقة للتعويض عن زيادة التعريفات الجمركية ال

ومن ناحية أخرى، كانت تجربة هذه البلدان في الاستفادة من حصص . بت إبرام اتفاقية الزراعةقأع
سبة لبعض حصص التعريفة نلبلدان، مثل البرازيل وبالففي بعض ا.  متباينةالتعريفة الجمركية

                                                                             ْ            الجمركية في الفلبين، لم يكن لحصص التعريفة الجمركية مكان لأن تعريفات الدولة الأو لى بالرعاية 
وفي حالة حصص التعريفة الجمركية . المطبقة كانت أقل من التعريفات المطبقة على الحصص

لبين، كان إلغاؤها استجابة لضغط منتجي الأبقار المحللين الخاصة بالأبقار واللحم البقري في الف
صناعة تربية                 ً      كما كان اعترافا  بأن ،الذين طالبوا بتخفيض التعريفات الجمركية على الأبقار الحية

 . الإنتاج         ُ                        احتياجات م صنعي اللحوم من مستلزماتالأبقار المحلية لا تستطيع تلبية 
 كما كان الحال بالنسبة لكوستاريكا، والهند، - لزمةوحيثما كانت حصص التعريفة الجمركية م

 كانت معدلات الاستفادة من الحصص -  وإندونيسيا وبعض حصص التعريفة الجمركية في الفلبين
في الفلبين، أدى ذلك إلى شكاوى من الولايات المتحدة فيما ف.  وإن كانت محدودة بصفة عامة،متباينة

وقد ردت الحكومة على ذلك بأن الطلب . لخنزير المحلية من حصص لحم ايتعلق بعدم الاستفادة
لسوق المحلية حيث يفضل المستهلكون اللحوم ا         ً                                   محدود جدا  على منتجات لحم الخنزير المجمدة في 

فقد تقيدت كوستاريكا . كذلك تنوعت التجارب الخاصة بإدارة حصص التعريفة الجمركية. الطازجة
طرح حقوق تخصيص حصص التعريفة   الذي يقوم على                     ْ            بشدة بمبدأ الدولة الأو لى بالرعاية 

 التعريفة الجمركية الخاصة بالأرز في صحالة حص وفي. الجمركية في بورصة السلع الزراعية
إندونيسيا، كان المسئول عن استيراد الأرز هو مكتب الإمداد والتموين، وكان هذا المكتب يحتكر 

                               ُ            جمركية من الألبان في إندونيسيا ت دار عن طريق وكانت حصص التعريفة ال. الاستيراد على أي حال
وتخصص . لية بالألبان المستوردة بنسبة ثابتةحخطة للمحتوى المحلي تقوم على خلط الألبان الم

تقوم على مقدار الألبان المنتجة التي حصص التعريفة الجمركية باستخدام شهادات استيعاب الألبان 
  .عةصن     ً                         ُ محليا  المستخدمة في المنتجات الم 

                                         ً                                            ويتضح من دراسات الحالة أن التعريفات كثيرا  ما تكون الأداة التجارية الرئيسية، إن لم تكن 
الوحيدة، المتاحة أمام البلدان لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ولحماية مصالح المزارعين في 

ولقد كان الأمر كذلك . تلحادة في الوردامواجهة التقلبات الشديدة في الأسعار العالمية أو الزيادات ا
على الرغم من أن معظم البلدان التي شملتها الدراسة كانت قد نفذت تشريعات علاجية لمواجهة 

تدابير  وكذلك تشريعات تمكنها من الاستفادة من ال،الإغراق واستخدام شركائها التجاريين للدعم
  .الوقائية في حالات الطوارئ
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 التدابيرابير مواجهة الإغراق والتدابير الجمركية التعويضية، وتد(الوقائية العامة التدابير وتعد 
ضرورية في مواجهة التقلبات في تجارة المنتجات ) الوقائية في حالات الطوارئ، وغيرها

ففي .                                             ً                            والبرازيل واحدة من البلدان التي أصدرت تشريعا  لمواجهة الإغراق واستفادت منه. الزراعية
عن إغراق كميات من  إجراء تحقيق ينزارعمب الاتحاد الوطني لل، طل1999كانون الثاني /يناير

، فرضت البرازيل 2001شباط /وعندما انتهى التحقيق في فبراير. الألبان التي تستوردها البرازيل
     ً                                                                                 رسوما  لمكافحة الإغراق على وارداتها من الألبان المجففة والألبان كاملة الدسم من نيوزيلندا، 

تدابير الكذلك استحدثت مصر إجراءات تتبع فيما يتعلق بتطبيق . روغوايوالاتحاد الأوروبي وأو
واجهت مصر حالة ، 2001وفي . 1998الوقائية ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في 

                 ً       جففة، وفرضت رسوما  بنسبة                               ُ الوقائية فيما يتعلق بالألبان الم التدابير من حالات الرسوم التعويضية و
تدابير لفرض رسوم لمكافحة واستحدثت إندونيسيا . ى واردات الألبان المجففة في المائة عل45

 لمكافحة الإغراق  ًا  التماس14 بنحو أن إندونيسيا تقدمتوعلى الرغم من . الإغراق ورسوم تعويضية
وعلى . قيق القمحد هي –                    ً      ً                                         حتى الآن، فإن التماسا  واحدا  منها فقط هو الذي كان يتعلق بسلعة زراعية 

 إيجابية على الإغراق والضرر في حالة الدقيق، أجلت الحكومة فرض رسوم ن من وجود قرائالرغم
  . عن مصالح إندونيسيا الوطنيةىخردراسة أ       ً             انتظارا  لظهور نتائج تعويضية 

وعلى الرغم من وجود ما يدل على أن بعض البلدان النامية تستطيع أن تنجح في اتخاذ إجراءات 
جراءات التي تكون مطالبة باتخاذها طويلة كما أن الشروط معقدة، الأمر لمكافحة الإغراق، فإن الإ

 لىفكما تشير دراسة الحالة التي أجريت ع. الذي يكون من الصعب معه الاستفادة من هذه الآليات
، ليس من السهل على البلدان النامية الصغيرة الاستفادة من آليات علاج التجارة التي جامايكا

كذلك تشير دراسة الحالة التي أجريت على هندوراس إلى أن . تجارة العالميةوضعتها منظمة ال
 يمكن أن تكون بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها يةعلاجالتشريعات الالاستفادة المحدودة من 
     ً                                                           نظرا  لضخامة السوق المتنازع عليها؛ بالإضافة إلى أن محدودية قدرة وارتفاع تكاليف العملية

ؤسسات المتأثرة على توفير المعلومات اللازمة لتبرير فتح تحقيق، وإجراء الدراسات، الهيئات أو الم
وتشير دراسة الحالة التي . بعة التي تنص عليها قواعد منظمة التجارة العالميةاوإجراء عمليات المت

                                                                       ُ             أجريت على الفلبين إلى أنه على الرغم من وجود التشريعات الخاصة بذلك، لم ي تخذ أي إجراء 
مواجهة إغراق أفخاذ الدجاج من الولايات المتحدة في سوق الفلبين، بما يضر بصناعة إنتاج ل

وعلاوة على ذلك فإن بعض البلدان، مثل فيجي، لم تستصدر بعد تشريعات . الفراريج المحلية
  .                                         ً                                     لمواجهة الإغراق كما تنص اتفاقية الجات نظرا  لافتقارها إلى القدرات الفنية والموارد

اتفاقية ، استحدثت العلاجية التقليديةنطوي عليها استخدام الأدوات ي مع المشكلات التي وللتعامل
 التي تستطيع البلدان ، وهي التدابيرالتدابير الوقائية الخاصة في تجارة المنتجات الزراعيةالزراعة 

ْ  َ َ  الت ع ر ف ة نظام التي طبقت  نصت على والجمركية في التخلص من القيود الحدودية غير استخدامها    َ
                 ً     ً                                      ومع ذلك، فإن عددا  قليلا  من البلدان التي شملتها دراسات الحالة . ذلك صراحة في جداول التزاماتها

َ  َ  استفادت من هذا النص لأنها لم تلجأ إلى خيار الت ع ر ف ة   ْ ومن ). ومنها بوتسوانا، والمغرب، وتايلند(                                             َ
واستفادت من هذا النص بالفعل  حق كوستاريكا تطبيق هذا النص في حالة اللوبيا السوداء والأرز،

وفي . في الفترة الأخيرة لحماية سوقها من واردات الأرز التي كانت أسعارها شديدة الانخفاض
 في المائة على واردات الأرز الشعير 80                      ً             ، طبقت كوستاريكا رسوما  مؤقتة بنسبة 2002آذار /مارس
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وهذه القضية محل ).  في المائة35دة هي حين كانت التعريفة المعتا(المستوردة من الولايات المتحدة 
                                                                            ً        نقاش في الوقت الحاضر في منظمة التجارة العالمية حيث قدمت الولايات المتحدة طلبا  بإجراء 

الوقائية الخاصة فيما يتصل بمنتجات الألبان والقرنفل، تدابير ومن حق إندونيسيا استخدام ال. تحقيق
  .وإن كانت لم تستفد منها حتى الآن

، فإن البلدان النامية الأخرى التي من حقها الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة لم تستفد       ًوعموما 
وقد يرجع ذلك في جانب منه للشروط الفنية الواجب توافرها للاستفادة من هذا . منها حتى الآن

ردات بالعملة كون الأسعار الاسمية الجارية للواتالوقائية الخاصة ينبغي أن التدابير فلتطبيق . الحق
، وهي الفترة التي 1998- 1996 الفعلية للسلع المماثلة في الفترة المحلية أدنى من متوسط الأسعار

وهذا .             ً      ً                                                               شهدت انخفاضا  شديدا  في الأسعار العالمية ومغالاة شديدة في قيمة عملات الكثير من البلدان
د الانخفاض مقارنة بالأسعار يدل على أن سعر التطبيق التلقائي بالنسبة لهذه البلدان يعد شدي

  .الجارية
                              ً                                                            وربما كان الأهم من ذلك أن كثيرا  من البلدان النامية يتمتع بهامش كبير بين تعريفاتها المربوطة 

الوقائية التدابير دون اللجوء إلى إعمال فقرة المطبقة والمطبقة مما يسمح لها بزيادة تعريفاتها 
 2002سنة  على منتجات اللحوم فيالمطبقة  ةتعريفلاوعلى سبيل المثال، رفعت فيجي . الخاصة

التي لجأت وها في دراسات الحالة شار إلي  ِ                 وق لة عدد الحالات الم.  في المائة27 في المائة إلى 10 من
فيها البلدان النامية إلى رفع تعريفاتها المطبقة ربما يرجع إلى أنها لم تشهد إلا القليل من الحالات 

اتخاذ إجراءات فيه           ً     ً                               ات ارتفاعا  حادا  من النوع الذي يكون من المناسب التي شهدت فيها الوارد
وتعد جامايكا من البلدان التي توجد بها بعض القرائن على حدوث ارتفاع حاد في الواردات . للوقاية

      ً                                 وخصوصا  الدواجن، واللحم البقري، ومنتجات (مما أدى إلى الإضرار بقطاعات الإنتاج المحلية 
وستكون هذه القضية محل مناقشة بمزيد من التفاصيل في القسم . (FAO, 2000)) الألبان والأرز

  .                      ً                                                               التالي الذي يناقش أيضا  القرائن الدالة على التدفقات التجارية بعد إبرام اتفاقية الزراعة
ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة في هذا السياق خطط النطاقات السعرية التي يطبقها عدد من 

ففي . اللاتينية، منها بيرو وهندوراس من بين البلدان التي أجريت بشأنها دراسات حالةبلدان أمريكا 
متغيرة نوعية كانت تخضع لرسوم       ً جمركيا      ً بندا   29 يعني أن ة السعرياتبيرو، كان تطبيق النطاق

 حزيران/يونيو ففي. الغرض منها أن تكون أداة لتحقيق استقرار الأسعار وحماية المنتجين المحليين
الألبان، : ت من المنتجات هيتناول خمس مجموعاي، وضع نظام جديد للنطاقات السعرية 2001

والخطر القائم هو أنه إذا أدخلت تعديلات بانتظام على التعريفات . ة الرفيعة والأرز رَ ة، والذ رَ والذ
نه من قبيل       ً                                                 ُ              تجاوبا  مع التغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية، فسوف ي فسر ذلك على أالمطبقة 

وهناك فريق ينظر في الوقت الحاضر . الرسوم المتغيرة غير المسموح بها بموجب اتفاقية الزراعة
  .اعد في المستقبلوفي النطاقات السعرية في شيلي، ولابد أن ذلك سيوضح هذه الق
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  الدعم المحلي   2-2

أولها ت رئيسية، طبقا لما تنص عليه اتفاقية الزراعة، ينقسم الدعم المحلي إلى ثلاث فئا
                              ُ                                    الذي يغطي جميع المصروفات التي ي عتقد أنها لا تؤدي إلى تشوهات تجارية " الصندوق الأخضر"

مما ينطبق عليه معياران ويجب أن تكون مصروفات الصندوق الأخضر .       ُ        بدرجة ي عتد بها
عامان، هما أن يكون الدعم من برنامج حكومي بتمويل عام لا ينطوي على تحويلات من 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق معايير . ستهلكين، وألا يتضمن تقديم دعم سعري للمنتجينالم
     ُ         ولم ت فرض حدود .  باتفاقية الزراعة2الحكومية، المبينة في الملحق  سياسات التدخلعلى ة نوعي

  .على الصرف من الصندوق الأخضر سواء في البلدان النامية أو المتقدمة

التي أشكال الدعم المحلي الذي يشمل " الصندوق الأصفر" المحلي هي الفئة الثانية من الدعمو
الدعم  ويشمل الصندوق الأصفر فئتين من تدابير الدعم هما .تشويه التجارةُ                    ي عتقد أنها تؤدي إلى 

                 ً                      ي الذي يكون متاحا  من حيث المبدأ لمنتجي الدعم غير السلعي الموجه نحو سلع بعينها، والسلع
 وتقاس قيمة أشكال الدعم هذه التي تؤدي إلى تشويه التجارة بمؤشر .سلعةعدد من السلع أو أي 

وقد التزمت البلدان النامية بربط مستويات مقياس الدعم الكلي في ". مقياس الدعم الكلي"
 وبتخفيض مستوى مقياس الدعم الكلي بنسبة ،1988-1986المستويات التي كانت عليها في الفترة 

ولقد كان على البلدان الأقل نموا أن تربط . 2004- 1995داد الفترة  في المائة على امت13,3
والتزمت البلدان التي لم . مستويات مقياس الدعم الكلي ولكنها كانت مستثناة من التزام التخفيض

يكن بها دعم يخضع لمقياس الدعم الكلي في فترة الأساس بعدم إدخال مثل هذا الدعم في 
ومع ذلك، يمكن تجاهل مستويات .  حقها تطبيق مقياس الدعم الكليالمستقبل، وبالتالي فليس من

كما أن هذه المستويات مسموح  للدعم في حساب مقياس الدعم الكلي، االحد الأدنى المسموح به
  .بها للبلدان التي ليس من حقها تطبيق مقياس الدعم الكلي

 في المائة من قيمة 10تتجاوز ومستويات الحد الأدنى المسموح به للدعم هي المستويات التي لا 
 في المائة من قيمة الإنتاج 10السلعة في حالة مقياس الدعم الكلي السلعي ولا تتجاوز كل إنتاج 

 ، من حيث المبدأوهكذا، تستطيع البلدان النامية. الكلي في حالة مقياس الدعم الكلي غير السلعي
 في المائة من 20ديم هذا الدعم بما يصل إلى ، تق          ُ                         التي لم ت بلغ عن مقياس الدعم الكليحتى البلدان

من في المائة   10  الدعم غير السلعي نسبةتجاوز ي                              ً        قيمة الإنتاج بشرط أن يكون موزعا  بحيث لا 
 في المائة من قيمة إنتاج كل 10وهي النسبة المتبقية لا يتجاوز الدعم السلعي وقيمة الإنتاج 

 الذي يندرج ضمن مقياس الدعم الكلي بما يتجاوز وتتمتع البلدان التي كانت تقدم الدعم. سلعة
نها تكون إ من حيث مستويات الحد الأدنى المسموح به للدعم في فترة الأساس بمزيد من المرونة

مطالبة فقط بالتأكد من أن جميع المصروفات التي تدخل ضمن مقياس الدعم الكلي أدنى من الحد 
عليها الحدود القصوى الفرعية التي تنطوي عليها الأقصى لمقياس الدعم الكلي، كما لا تنطبق 

  .القواعد المنظمة لمستويات الحد الأدنى المسموح به للدعم

                                                            ً       تستطيع البلدان النامية استبعاد دعم الاستثمار الذي يكون متاحا  عادة وبالإضافة إلى ذلك،
 للمزارعين قليلي                                           ً     عم مستلزمات الإنتاج الزراعي الذي يكون متاحا  عادةدللمنتجين الزراعيين و

 على تنويع تشجيعالالموارد وكذلك المصروفات التي يكون الغرض منها هو محدودي الدخل أو 
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 النص الخاص بالمعاملة الخاصة –الإنتاج الزراعي والابتعاد عن إنتاج المحاصيل المخدرة 
 وإذا كان نصف مجموع مقياس الدعم الكلي غير السلعي تنطبق عليه شروط. والتفضيلية

الإعفاء، عندئذ يرتفع الحد الأقصى النظري للدعم الذي يشمله مقياس الدعم الكلي والذي يمكن 
وليس من .  في المائة من قيمة الإنتاج25للبلدان النامية أن تقدمه للقطاعات الزراعية إلى 

            ً                                                                   المرجح كثيرا ، في مجال التطبيق، توجيه المصروفات بدقة بحيث يمكن الاستفادة من جميع 
رونة المسموح بها، وربما كان الحد الأقصى العملي لمصروفات مقياس الدعم الكلي في الم

 وتكون مصروفات الصندوق الأخضر بالإضافة ، في المائة18- 15البلدان النامية ما يقرب من 
 .إلى ذلك

لي       ً                                                                                وأخيرا ، تعهدت البلدان النامية بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بانتظام بمصروفات الدعم المح
لتها دراسات الحالة، مومن بين البلدان الثلاثة والعشرين التي ش. وبالفئات التي تندرج تحتها

مت خمسة بلدان فقط معلومات تفصيلية عن تدابير الدعم، أي مصروفات الصندوق الأخضر،  ّ قد 
ومستويات مقياس الدعم الكلي السلعي ومقياس الدعم الكلي غير السلعي ومصروفات المعاملة 

البرازيل، (وأربعة بلدان فقط من البلدان التي أجريت عليها دراسات حالة . اصة والتفضيليةالخ
وقد . التزامات بتخفيض مقياس الدعم الكليتعهدت بهي التي ) وكوستاريكا، والمغرب وتايلند

كانت مصروفات مقياس الدعم الكلي التي أبلغت هذه البلدان منظمة التجارة العالمية بها أقل من 
وقد اكتفت معظم البلدان بإبلاغ منظمة التجارة العالمية . ستويات الحد الأدنى المسموح به للدعمم

الصندوق الأخضر، (من التخفيض " المعفاة"بأن مصروفات الدعم المحلي تنطبق عليها الفئات 
وفي حالات قليلة، ). والمعاملة الخاصة والتفضيلية، ومستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم

أعطت البلدان معلومات تفصيلية عن تدابير الصندوق الأخضر، وأعطت في بعض الحالات 
ومع ذلك، لم تقدم .                                                                ًالأخرى معلومات تفصيلية عن تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية أيضا 

عن هذه التدابير في دراسات الحالة الحديث كذلك كان . بعض البلدان أي بلاغات على الإطلاق
 .غير منتظم

، كانت مستويات مقياس الدعم الكلي في )4  الجدول(بالنسبة للبلدان التي توجد بشأنها بيانات و
خيرة أدنى بكثير من المستويات التي التزمت بها البلدان أو المسموح بها، ولم تكن السنوات الأ

بق في الجبري للأرز المطوربما كان السعر . على الجانب الأعلى إلا في تايلند" نسبة الانتفاع"
إلى تفتقر الحكومة فإن ومع ذلك، . إندونيسيا يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم

وبمعنى آخر، لم يكن . الموارد اللازمة لدعم الأسعار المحلية لتصل إلى مستوى الأسعار الجبرية
وفي . برية                  ً                                                         النظام المطبق فعالا  في تزويد المزارعين بالدعم الكامل الذي تنم عنه الأسعار الج

الحقيقة، فقد أبلغ عدد من بلدان العينة أن مصروفات مقياس الدعم الكلي وكذلك مصروفات 
وعلى سبيل .                            ً                                     الصندوق الأخضر في تناقص نظرا  لقيود التقشف المفروضة على الميزانيات

أن ذة في فترة الأساس، بل   ّنف                            ً                               ُ المثال، ألغت البرازيل كثيرا  من برامج دعم الإنتاج التي كانت م 
وتعد أوغندا، .                                     ً                                 مصروفات الصندوق الأخضر قد تناقصت نظرا  للقيود المالية أو لتغير السياسات

لة الموارد دون الإقدام على برامج كبيرة                 ِ  التي تحول فيها ق وجامايكا والسنغال من البلدان الأخرى
صلاح وفي حالة البلدان الأخرى، ألغت الحكومات تدابير الدعم في سياق برامج الإ. للدعم

وفي الفلبين، تشير التقارير إلى أن أشكال الدعم التي تؤدي إلى تشويه ). زمبابوي(الهيكلي 
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                      ً                 وقد بذلت الفلبين جهودا  واعية لإلغاء دعم . التجارة أدنى بكثير من مستويات الدعم المسموح بها
ترات أطول من والاستعاضة عنه بالدعم الذي يستديم أثرة لفبالتدريج مستلزمات الإنتاج الزراعي 

  .دعم مرافق الري ومرافق التسويقحيث زيادة الإنتاجية مثل 

ً                                              استثناء  من ذلك، حيث ازدادت تدابير الصندوق الأخضر بمقووتعد بير دار ثلاثة أضعاف فيما        
وكانت مصروفات مقياس الدعم . من قيمة الإنتاجفي المائة  5 لتصل إلى 1997و 1995بين 

ولا يبدو أن بيرو .                  ً                في المائة تقريبا  من قيمة الإنتاج6    ً           ريبا  عند مستوى الكلي غير السلعي ثابتة تق
 وجود ضرورة لذلك أو لأن ملعدتستفيد من الاستثناء الخاص بالمعاملة الخاصة والتفضيلية إما 

ويعد مستوى مقياس الدعم الكلي السلعي في . معظم الدعم يؤول إلى الشركات الكبيرة أو التجارية
 ففي حالة الهند، تشير التقديرات غير الرسمية الواردة في دراسة الحالة إلى ،كذلك.          ًبيرو صفرا 

بعد استنفاد المعاملة الخاصة زيادة مطردة في مستوى مقياس الدعم الكلي غير السلعي حدوث 
مستوى مقياس الدعم الكلي غير السلعي في الهند، الذي يشمل دعم الري، قد بلغ ف. والتفضيلية

 في المائة من قيمة الإنتاج خلال فترة الأساس 1,3الكهرباء، والائتمان والبذور، نحو والأسمدة، و
وفي . منح للمزارعين قليلي الموارد في البلدان النامية في الاعتبار                         ُبعد أخذ الاستثناءات التي ت 

ج،                  ً               في المائة تقريبا  من قيمة الإنتا7,5، كان مقياس الدعم الكلي غير السلعي يبلغ 1996- 1995
 1996/1997 في المائة في 1,1                               ً                         ومع ذلك انخفضت هذه النسبة كثيرا  في البلاغ التالي إلى نحو 

.  في المائة من قيمة الإنتاج2,3، بلغت هذه النسبة نحو 2000/2001، وبحلول عام 1997/1998و
 وتشير القرائن المستمدة من دراسات الحالة إلى أن الضوابط التي تنص عليها منظمة التجارة

ويبدو أن القيود . قيد سياسات الدعم المحلي التي تريد البلدان النامية تنفيذها ُت لا العالمية ثبت أنها 
الحد من هذه ما يتعلق بالمالية والالتزامات السابقة بموجب برامج التكيف الهيكلي أهم بكثير في

  .التدخلات
   المحليالدعم معلومات موجزة عن تدابير – 4الجدول 

 تعليقات لومات المتاحةالمع البلد

مقياس الدعم الكلي السلعي بالسالب؛ ومقياس الدعم الكلي  لا توجد معلومات *بنغلاديش
 من قيمة الإنتاج% 1 يبلغ نحو غير السلعي

 من قيمة الإنتاج% 3يبلغ مستوى الصندوق الأخضر نحو  الصندوق الأخضر فقط *بوتسوانا
 1995ستوى مقياس الدعم الكلي السلعي في سنتي بلغ م توجد معلومات تفصيلية البرازيل

من المستويات % 23و% 27، على التوالي، 1996و
المسموح بها؛ وكان الجانب الأكبر من مقياس الدعم الكلي 
غير السلعي في حدود الحد الأدنى المسموح به للدعم على 

 شكل دعم ائتماني
 والمعاملة الخاصة الصندوق الأخضر، كوستاريكا

 يلية، ومقياس الدعم الكليوالتفض
مصروفات الصندوق الأخضر في تناقص؛ ولم تلجأ 

كوستاريكا حتى الآن إلى مقياس الدعم الكلي السلعي؛ ومقياس 
  فقط1999 و1998الدعم الكلي غير السلعي في سنتي 

 شديد الانخفاض لا توجد معلومات كوت ديفوار
الصندوق الأخضر، والمعاملة الخاصة  مصر

 لية فقطوالتفضي
– 
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 تعليقات لومات المتاحةالمع البلد

 –  لا توجد معلومات فيجي
 –  لا توجد معلومات *غيانا

 ازدادت مصروفات المعاملة الخاصة والتفضيلية المعاملة الخاصة والتفضيلية فقط هندوراس
مقياس الدعم الكلي السلعي بالسالب؛ ومقياس الدعم الكلي  توجد معلومات تفصيلية الهند

الإنتاج في من قيمة % 7,5غير السلعي يبلغ نحو 
ولم تستخدم . بعد ذلك% 1 ولكنه انخفض إلى 1995/1996

المعاملة الخاصة والتفضيلية بالكامل مع الاحتفاظ بحق 
ير التقديرات غير الرسمية إلى أن ذلك سوف شاستخدامها؛ وت

% 2,3يؤدي إلى خفض مقياس الدعم الكلي غير السلعي إلى 
 من قيمة الإنتاج

ر، والمعاملة الخاصة الصندوق الأخض إندونيسيا
والتفضيلية، ومقياس الدعم الكلي 

 )الأرز فقط(

لم تستفد إندونيسيا من حقها في المعاملة الخاصة والتفضيلية؛ 
 فقط على 2000وكان مقياس الدعم الكلي ينطبق في سنة 

 الأرز
 من قيمة الإنتاج% 2تبلغ مصروفات الصندوق الأخضر نحو  الصندوق الأخضر فقط جامايكا

 – الصندوق الأخضر فقط *كينيا
 – لا توجد معلومات ملاوي

 12يتراوح مقياس الدعم الكلي في السنوات الجارية بين  توجد معلومات تفصيلية *المغرب
 من المستويات المسموح بها% 33و

مقياس الدعم الكلي السلعي بالسالب؛ ومقياس الدعم الكلي  توجد معلومات تفصيلية *باكستان
ِ         من قيمة الإنتاج؛ وح س ب مقياس % 3عي يبلغ نحو غير السل  ُ                  

 ولأحد 1998-1997الدعم الكلي السلعي لمحصول واحد في 
  1998-1996         ً    عشر محصولا  في 

الصندوق الأخضر، والمعاملة الخاصة  بيرو
 والتفضيلية فقط

من قيمة الإنتاج؛ ومقياس الدعم % 5يمثل الصندوق الأخضر 
مقياس الدعم الكلي يتراوح  و؛بنسبة الصفرالكلي غير السلعي 

 من قيمة الإنتاج% 6,2 - 5بين السلعي 
 شديد الانخفاض لا توجد معلومات الفلبين

الصندوق الأخضر، والمعاملة الخاصة  السنغال
 والتفضيلية فقط

المعاملة  /خضرالصندوق الأدعم من % 85 ُ         ت نفق نسبة 
 الخاصة والتفضيلية على تنمية الري

 – جد معلوماتلا تو *سري لانكا
من % 80 و60يتراوح مقياس الدعم الكلي الحالي بين  توجد معلومات تفصيلية تايلند

 المستويات المسموح بها
الصندوق الأخضر، والمعاملة الخاصة  وغنداأ

 والتفضيلية فقط
                  ً     ً    ً         تقدم الحكومة قدرا  ضئيلا  جدا  من الدعم

الصندوق الأخضر، والمعاملة الخاصة  زمبابوي
ى المسموح به دنلية، والحد الأوالتفضي

 للدعم

 لا يوجد مقياس للدعم الكلي السلعي 

ظهرت في دراسة سابقة لمنظمة الأغذية والزراعة، والبيانات الدالة على * البلدان الموضوع بجوارها علامة : المصدر
 وبالنسبة للبلدان الأخرى، استمدت . أو إلى آخر سنة توجد بشأنها بيانات قبل هذا التاريخ1999هذه البلدان تشير إلى سنة 

  .2002البيانات من دراسات الحالة القطرية التي أجريت سنة 
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وعلى الرغم من عدم وجود حالات من البلدان التي تخرق القواعد والالتزامات التي تنص 
                                              ً                                     عليها اتفاقية الزراعة، حددت دراسات الحالة عددا  من القضايا الخاصة التي يمكن أن تكون 

  .أهميتها في المستقبللها 

، في حساب دعم 1988- 1986الفترة تبقى الأسعار المرجعية الخارجية ثابتة على أساس 
وتكتسب مشكلة استخدام الأسعار المرجعية الخارجية في حساب مقياس الدعم . أسعار السوق

ظمة الكلي أهمية خاصة لأن جداول الدعم في البيانات الأصلية التي قدمتها البلدان إلى من
وقد أدى ذلك إلى خلق مشكلات في حساب . التجارة العالمية كانت محسوبة بالعملات المحلية

                                                                          ً        مقياس الدعم الكلي في البلدان النامية التي تعد معدلات التضخم فيها أعلى عموما  مما هي 
 ، ولكن4- 18وقد جاءت الإشارة الوحيدة للتضخم في الاتفاقية في المادة . في البلدان المتقدمة

 .                  ًما تعنيه ليس واضحا 
ليست الاتفاقية واضحة بالقدر الكافي فيما يتعلق بما إذا كانت الكمية التي من حقها  •

                                                                        ُ    أن يطبق عليها السعر الجبري هي الإنتاج بأكمله أو الفائض الذي يتم تسويقه وي باع 
   ً                                                                  فعلا  في السوق، أو الكمية التي تشتريها الحكومة بالفعل من خلال آليات دعم 

 .ارالأسع
من حقها رفع الدعم المحلي إلى الدعم البلدان التي لم تتعهد بالتزامات لتخفيض  •

 من اتفاقية الزراعة تنص )2)(ب(13ولكن المادة . امستوى الحد الأدنى المسموح به
على عدم اتخاذ إجراءات ضد الدعم المحلي المطابق للأحكام الوارد بالاتفاقية 

 منح دعم لسلعة محددة يتجاوز ما تقرر في بشرط ألا تنطوي هذه التدابير على
ولذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت البلدان يمكنها أن . 1992السنة التسويقية 

 .تستفيد من مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم الذي تجيزه الاتفاقية
        ُ                                           على أن ي ستثنى من التزامات تخفيض الدعم المحلي دعم 2- 6تنص المادة  •

                         ً                               نتاج الزراعي المتاح عموما  للمزارعين قليلي الدخل ومحدودي مستلزمات الإ
منح                ً                       ُ وينطبق ذلك أيضا  على الدعم المحلي الذي ي . الموارد في البلدان النامية

ي مشكلة فالو. للتشجيع على تنويع الإنتاج والابتعاد عن زراعة المحاصيل المخدرة
لاسيما أن  و،ودي الموارد تحديد المزارعين قليلي الدخل ومحديةكيف يهذا النص ه

 .تتضمن أي توجهات في هذا الشأن  الاتفاقية لا

وثمة مشكلة من نوع خاص وهي عدد البلدان التي لم تقدم أي إخطارات حتى الآن إلى 
ويبدو أن ذلك يرجع في جانب كبير . منظمة التجارة العالمية عن مصروفات الدعم المحلي

ومن المهم تمكين .  اللازمة للقيام بهذه المهمة الشاقةمنه إلى الافتقار إلى القدرات الفنية
البلدان النامية من القيام بهذه المهمة، ليس فقط من أجل الوفاء بتعهداتها الخاصة بإبلاغ 
منظمة التجارة العالمية بهده المعلومات بل وكذلك لتسهيل تفكيرها الاستراتيجي في سياق 

ن تكوين رؤية عن ملدان النامية في وضع يمكنها إذ يجب أن تكون الب. المفاوضات الجارية
كيفية إعاقة الضوابط التي تنص عليها اتفاقية الزراعة لتنفيذ سياسات التنمية الزراعية في 
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حالة وكجزء من هذه العملية، سيكون من المفيد حساب المستويات القصوى في . المستقبل
  .تلفةخأشكال الدعم الم

 دعـم الصادرات 2-3

                                                           ً                  ية الزراعة على أن تلتزم البلدان النامية التي كانت تقدم دعما  للصادرات في فترة تنص اتفاق
 تلتزم ن، وأ2004-1995 في المائة خلال الفترة 20الأساس بربط هذا الدعم وتخفيضه بنسبة 

                                               ً                                       البلدان المتقدمة والنامية التي لم تكن تقدم دعما  للصادرات في فترة الأساس بعدم تقديم دعم 
من أجل ومع ذلك، يوجد استثناء يسمح للبلدان النامية بمنح دعم .  في المستقبلللصادرات

  .تخفيض تكاليف التسويق المحلي والشحن الدولي

فمعظم . م يكن دعم الصادرات يمثل قضية في البلدان التي شملتها دراسات الحالةل      ً وعموما  
مشكلة، لأن مثل ي     ً عموما   يكن البلدان لم يكن من حقها منح دعم للصادرات، ولكن هذا القيد لم

                            ً والبلدان التي كانت تقدم دعما  . معظم البلدان النامية لا تستطيع تحمل دعم الصادرات
أما البرازيل . للصادرات في الماضي، مثل بيرو، وهندوراس والسنغال تخلصت منه بالتدريج

ا هذا الحق في الفترة وإندونيسيا اللتان كان من حقهما تقديم دعم للصادرات، فإنهما لم تستخدم
ففي حالة البرازيل، لم يعد هناك وجود للبرنامجين اللذين . التالية لتنفيذ اتفاقية الزراعة

صنعة وبيع                                                                          ُ تضمنتهما التزامات البرازيل، وهما الإعفاء الضريبي لبعض المنتجات الزراعية الم 
وحيد الذي كانت فيه وتعد كوستاريكا البلد ال. المخزونات الحكومية بشروط خاصة للمصدرين

فلتشجيع الصادرات، بما في ذلك الصادرات الزراعية، . ضوابط منظمة التجارة العالمية فعالة
 وكان الهدف من ذلك ،2000 إلى 1994 شهادات دعم الصادرات من برنامجطبقت كوستاريكا 

كات الكبيرة وقد تعرض هذا البرنامج للنقد لأنه أفاد الشر. تحفيز الصادرات غير التقليديةهو 
وقد انتهى هذا .          ً                                                         ولأنه أيضا  أسيء استخدامه في صالح عمليات التصدير القائمة على التدليس

ريكا لمنظمة التجارة الالتزامات التي تعهدت بها كوستا كجزء من 2000البرنامج في سنة 
  .العالمية

 الحالة اللتين ومع ذلك، فقد أثيرت مشكلة محتملة تتصل بعدم توافر دعم الصادرات في دراستي
                      ً                                حيث يدير البلدان خططا  للاحتفاظ بالمخزونات الغرض منها ،أجريتا على الهند وإندونيسيا

     ً                   ُ  ّ                              وطبقا  لاتفاقية الزراعة، ت صن ف المصروفات التي تنفق على هذا . تحقيق استقرار الأسعار
خارج ففي الهند، أصبح عدم القدرة على بيع المنتجات في ال. الغرض ضمن الصندوق الأخضر

بأسعار أقل من الأسعار الداخلية من المعوقات الشديدة في ضوء الفوائض الضخمة من 
وهي المخزونات التي تعد في الوقت الحاضر أعلى بكثير من المستويات  - مخزونات الحبوب

وعلى الرغم من أن الاحتفاظ بمستوى مرتفع من . المنصوص عليها للمخزونات الوقائية
وطرح هذه المخزونات في السوق . الخيارات المتاحة محدودةإن ، فكلف              ُ المخزونات أمر م 

المفتوحة يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، مما قد يفيد المستهلكين في المدى القريب ولكن 
. ستكون له آثار كبيرة على نمو الإنتاج في المستقبل وعلى الأمن الغذائي في المدى البعيد
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ات بهذه الأسعار المنخفضة غير ممكن بدون اللجوء إلى الدعم كذلك، فإن تصدير هذه المخزون
  . غير مسموح بهرالمباشر وهو أم

 التسعينات من القرن العشرين، ئلوقد واجهت إندونيسيا مشكلة مماثلة في أواخر الثمانينات وأوا
استجدت ظروف اضطرت مكتب الإمداد والتموين إلى خفض المخزونات وتصدير عندما 

وللسماح لصانعي السياسات بأكبر قدر ممكن من . بأسعار أقل من الأسعار المحليةفائض الأرز 
المرونة فيما يتعلق بتصريف المخزونات في المستقبل، تعهدت إندونيسيا بالتزام فيما يتعلق 
                                                   ً                                بدعم الصادرات ولكنها، كما سبق التنويه، لم تقدم دعما  لصادرات الأرز منذ تنفيذ اتفاقية 

  .الزراعة

لذي يسمح للبلدان النامية اشار عدد من دراسات الحالة إلى أهمية استمرار الاستثناء وقد أ
وقد رئي أن ذلك ربما تكون له أهمية في . بتخفيض تكاليف التسويق المحلي والشحن الدولي

  .الخضروالفواكه                               ً                            ً     السنغال، على سبيل المثال، نظرا  لارتفاع تكاليف النقل، وخصوصا  نقل 

م دراسات الحالة أن البلدان تطبق طائفة من الخطط العامة لمساعدة وقد جاء في معظ
الضريبية، واسترداد الرسوم الجمركية، عفاءات  على سبيل المثال، الإ،منها الصادرات

تقديم ضمانات لتمويل دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الضريبية، و
ولا تشير  .   ً                         يضا  لمصدري المنتجات الزراعيةكانت هذه المساعدات متاحة أ و- التصديرية

التعويضية تدابير الالإعانات و                      ً                                     اتفاقية الزراعة تحديدا  إلى هذه الخطط، ولكن تعالجها اتفاقية 
 ،)5(وكما سبق التنويه في الدراسة السابقة). القائمة التوضيحية لدعم الصادرات: 1الملحق (

بموجب ( منح مثل هذا الدعم للمنتجات الزراعية جائز                    ً                 فليس من الواضح تماما  ما إذا كان من ال
بخلاف النص (في الوقت الذي تحظر فيه اتفاقية الزراعة ) التعويضيةتدابير الو اتفاقية الإعانات

جميع أشكال دعم المنتجات الزراعية في هذه البلدان ) الخاص بالمعاملة الخاصة والتفضيلية
         ً                           وهذه أيضا  من القضايا التي تحتاج إلى . تبموجب الالتزامات الخاصة بحظر دعم الصادرا

  .توضيح

   التعهدات المحلية–اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية   2-4

المبدأ الرئيسي الذي ترتكز عليه اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية هو أن من حق 
سان أو الحيوان أو الحياة النباتية لحماية الإنالبلدان أن تقرر التدابير التي ترى أنها ضرورية 

وينبغي . بق بعض الضوابط                                                ُ َومع ذلك، فللحيلولة دون إساءة استعمال هذا الحق، ت ط . الصحة أو
أن تقوم هذه التدابير على مبادئ علمية، كما لا ينبغي الإبقاء عليها بدون مبررات علمية 

  .ينبغي تطبيقها بطريقة تعسفية أو بطريقة لا مبرر لها ولا

                                                      
، الزراعة والتجارة الأمن الغذائي، المجلد الثاني، دراسات الحالة القطرية، 2000 منظمة الأغذية والزراعة، )5(

 .روما
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حداهما في السياق الذي إ. وقد ترتبت على تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية قضيتان
         ً                                                                             كان قائما  فيها، أو الذي استطاعت تحديده، وهو المعايير التي تتسق مع مبادئ اتفاقية تطبيق 

ضية والق. تدابير الصحة والصحة النباتية ومدى المساعدات الفنية التي تتلقاها لهذا الغرض
الثانية هي ما إذا كانت الحواجز التجارية التي أقيمت على أسس اتفاقية تطبيق تدابير الصحة 

 الأعضاء والصحة النباتية يقبلها الأعضاء الآخرون في منظمة التجارة العالمية، أو ما إذا كان
قضية وثمة . أن البلدان النامية قد استخدمت هذه الحواجز لأغراض الحمايةأدركوا الآخرون 

ثالثة يناقشها القسم الثالث تحت عنوان شروط النفاذ إلى الأسواق، وهي مدى الضرر الذي 
  .ناميةأحدثته هذه الحواجز في أسواق التصدير بالنسبة لصادرات البلدان ال

                            ً                                                   وتوضح دراسات الحالة أن كثيرا  من البلدان النامية قد رفعت من مستوى نظمها الوطنية 
لما تنص  تدابير الصحة والصحة النباتية أو أعادت تنظيمها استجابة الخاصة باتفاقية تطبيق

وهناك وعي متزايد بضرورة توخي اليقظة في حماية المستهلكين من . عليه هذه الاتفاقية
ومن أمثلة . احتمالات الاستخدام غير الآمن للأغذية وضرورة حماية الصحة النباتية والحيوانية

 حظر استيراد بعض المنتجات الغذائية من 1999يران حز/ذلك أن مصر قررت في يونيو
                                ً                                ً                   الاتحاد الأوروبي مما قد يكون ملوثا  بمادة الديوكسين التي تؤثر أساسا  على اللحوم والبيض 

  .ومنتجات الألبان

                                         ً                                  ولم تتعرض دراسات الحالة إلا لعدد محدود جدا  من الحالات التي اعترض فيها الأعضاء 
لعالمية على التدابير التي اتخذتها البلدان النامية بموجب اتفاقية الآخرون في منظمة التجارة ا

فقد أشارت دراسة الحالة التي أجريت على مصر إلى . تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية
وتتصل التجربة الأولى بصدور قرار بحظر . تجربتين تتصلان باستيراد منتجات الدواجن

ة جاءت من دواجن دب التأكد من أن الأجزاء المستوراستيراد أجزاء الدواجن لأن من الصع
وقد استندت إندونيسيا إلى مبرر مماثل في حظر استيراد . مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا
الخاصة باستيراد الدواجن في مصر وكانت الحالة الثانية . أرجل الدواجن من الولايات المتحدة

 في المائة، وهو 5الرطوبة في الدواجن المجمدة نسبة هي اشتراط ألا يتجاوز الحد الأقصى من 
ما اعتبره بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية أدنى بكثير من متوسط المحتوى الرطوبي 

كذلك كان حظر مصر لواردات اللحوم التي تتجاوز . سمح به كثير من البلدان الأخرى     َ الذي ي 
كذلك . أعضاء منظمة التجارة العالمية في المائة محل تساؤل من بعض 7نسبة الدهون فيها 

فإن فيجي، التي كانت تواجه مشكلات فيما يتعلق باستيراد منتجات لحوم الضأن منخفضة 
                                                            ً                         الجودة من نيوزيلندا وتعتقد أن ذلك يمثل مشكلة صحية كبيرة نظرا  لاحتوائها على نسبة كبيرة 

وقد اعترض . 2000ي سنة                     ً                                  من الدهون، فرضت حظرا  على استيراد الأجزاء كثيرة الدهون ف
ومع . مشروعية هذا الحظر لدى منظمة التجارة العالميةمصدرو اللحوم في نيوزيلندا على 

ذلك، تشير القرائن المستمدة من دراسة الحالة إلى أن هذه الاعتراضات على التدابير التي 
النامية مازالت اتخذت بموجب اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية من جانب البلدان 

 .           ًقليلة نسبيا 
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                        ِ                             اتفاقية جوانب حقوق الم لكية الفكرية المتصلة بالتجارةحماية أصناف النبات بموجب   2-5

 )3(27على الرغم من أن دراسات الحالة لم تتضمن تحليلات متعمقة عن تجربة تنفيذ المادة 
 أسفرت هذه الدراسات دفق )TRIPS(               ِ                             جوانب حقوق الم لكية الفكرية المتصلة بالتجارةاتفاقية من 

هذا إجراءات تشريعية في بعض البلدان لم تتخذ بعد    ً     أولا ، أن . عن عدد من الاستنتاجات العامة
، وقد أشارت بعض دراسات الحالة إلى الافتقار إلى الخبرات والموارد القانونية اللازمة الصدد

ِ                           و ض عت فيها تشريعات قد اختارت      ً                         ثانيا ، أن غالبية البلدان التي . لوضع وتنفيذ هذه التشريعات  ُ
، يعتمد بدرجة كبيرة على مستقل بذاتهالوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة على أساس نظام 

وحقوق المزارعين والمجتمعات المحلية .  لحماية الأصناف النباتية الجديدةيالاتحاد الدولاتفاقية 
     ً                        ثالثا ، أشار الكثير من دراسات . وكذلك مربي النبات معترف بها عادة بموجب هذا التشريع

الحالة إلى الاهتمام بتبيان المنافع التي من المحتمل أن تترتب على هذا التشريع فيما يتعلق 
ي متزايد بقيمة المخزون المعرفي وهناك وع. بحماية المعارف التقليدية وحقوق المزارعين

لكية الفكرية                                                                               ِ والخبرات والعادات المتصلة بالعقاقير والنباتات الطبية التقليدية وبقيمة حماية الم 
      ً                واتصالا  بذلك، شعرت بعض . المترتبة على التعامل التجاري مع هذه العقاقير والنباتات الطبية

جوانب  تستغل الحماية التي توفرها اتفاقية البلدان بالقلق من أن الشركات الأجنبية يمكن أن
 في بلادها في نقل هذه المعارف التقليدية إلى أيدي         ِ                             حقوق الم لكية الفكرية المتصلة بالتجارة

وتشير دراسة الحالة التي أجريت على الهند، بصفة خاصة، إلى ). والأجنبي(القطاع الخاص 
د قدرتها على الانتفاع بالمعارف الخاصة الكفاح الذي خاضته الحكومة الهندية من أجل استردا

     ً              رابعا ، هناك قلق في . التي كانت قد صدرت بشأنها براءات لشركات أجنبية في أوروبا وأمريكا
كثير من البلدان بشأن ما إذا كانت المحصلة النهائية التي ستترتب على التشريعات الخاصة 

وعلى الرغم .  لامستكون في صالحها أارة                       ِ                          اتفاقية جوانب حقوق الم لكية الفكرية المتصلة بالتجب
تحقيق التقدم للكية الفكرية ضروري                      ِ سلم بأن حماية حقوق الم           ً             ُ من أن عددا  من الدراسات ي 

تساورها المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف البذور فإن هذه البلدان التكنولوجي في الزراعة، 
ه الشركات متعددة الجنسيات، ، والتربح الذي تسعى إلي     َ                          المنت جة بطريقة الهندسة الوراثية

والتفريق بين كبار وصغار المزارعين فيما يتعلق بالحصول على هذه البذور مما سيؤدي إلى 
وسيكون . زيادة عدم المساواة في الدخل وتعريض الأمن الغذائي على مستوى الأسرة للخطر
 التشريعات من المهم إبقاء هذه القضايا محل نظر كلما تجمعت تجارب مما يتصل بتطبيق

 .الخاصة بحماية أصناف النبات في البلدان النامية في المستقبل

  استعراض تجارة المنتجات الزراعية والغذائية  3

إن الامتحان القاسي بالنسبة لاتفاقية الزراعة هو ما إذا كانت قد أثرت بالفعل على التدفقات 
خاصة بدعم الصادرات والدعم فهل أدت آليات النفاذ إلى الأسواق، والضوابط ال. التجارية

المحلي، ومحاولة تحقيق مزيد من اليقين والشفافية في تطبيق قواعد اتفاقية تطبيق تدابير 
الصحة والصحة النباتية إلى تحسين فرص التصدير أمام البلدان النامية؟ وهل أدت الالتزامات 

كية والدعم المحلي إلى زيادة التي تعهدت بها البلدان النامية فيما يتعلق بربط التعريفات الجمر



  عرض تحليلي 28

 

الواردات الغذائية من جانب هذه البلدان؟ إن التحرير الفعال للتجارة من المتوقع أن يؤدي إلى 
السؤال عما حدث للميزان التجاري العام زيادة الصادرات وزيادة الواردات، ولذلك فمن المهم 

                          ً  تجاري أم ازدادت حالته سوءا ؟ فهل تحسن الميزان ال. في البلدان النامية نتيجة للاتفاقية
ظة أي من هذه النتائج، فماذا كان تأثيرها على الأمن الغذائي على المستوى لاححالة م وفي

  القطري وعلى مستوى الأسرة في هذه البلدان؟

وفي حين يعد من الممكن وضع تقديرات كمية عن الأوضاع الفعلية لتجارة المنتجات الزراعية 
وقد سبقت . وبعدها، فمن الصعب تحديد تأثير الاتفاقية على هذه التدفقاتقبل اتفاقية الزراعة 

ومن اللازم إيجاد بعض السبل لعزل تأثير اتفاقية . مناقشة المشكلة المنهجية في المقدمة
الزراعة عن التطورات الكثيرة الأخرى التي استجدت في هذه الأثناء وتؤثر في التدفقات 

    ً    وبدلا  من . تتجاوز نطاق دراسات الحالة المنشورة في هذا المجلدوهذه عملية معقدة . التجارية
انتهج هذا الاستعراض كما انتهجت دراسات الحالة المنهاج البسيط الذي استخدم في ذلك، 

الدراسة السابقة التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة، حيث اكتفي بالمقارنة بين متوسط 
، لتبين 1994-1990والفترة  2000-1995ذائية خلال الفترة قيمة تجارة المنتجات الزراعية والغ

وقد استعرضت جميع دراسات الحالة التجارب القطرية . ما إذا كانت التجارة قد تحسنت أم لا
زة على خمسة أو ستة منتجات من منتجات التصدير أو الاستيراد كل على   ِّرك            ُ كل تفصيلي، م شب

كذلك، . ر من حيث التأثير على الكميات والأسعارمع تحديد مصادر التغيي ، بشكل منفصلحدة
حاولت بعض دراسات الحالة الربط بين التغيرات الملحوظة في التدفقات التجارية وعوامل 

اتفاقية تطبيق تدابير ومعينة مثل النفاذ التفضيلي إلى الأسواق، وتغير التعريفات الجمركية، 
 وتحسن الإنتاجية على المستوى ،ية أمام التجارةالحواجز التقناتفاقية  والصحة والصحة النباتية

  .المحلي

ويناقش هذا القسم التجارب العامة فيما يتعلق بمجموع الصادرات الزراعية، ومجموع الواردات 
                         ً    وتوفر دراسات الحالة مزيدا  من . الزراعية، ونسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الغذائية

  .التفاصيل المتصلة بذلك

  درات الزراعيةالصا  3-1

 أعلى مما كانت 2000-1995 أن قيمة الصادرات الزراعية في الفترة 5 يتضح من الجدول
     ً                                               بلدا  من البلدان الثلاثة والعشرين، وأن الزيادة كانت 20 في 1994-1990في الفترة عليه 

و، أوغندا، وبير(وبالنسبة لسبعة من هذه البلدان .  في المائة185و في المائة 4تتراوح بين 
، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة )وكوستاريكا، والهند، وسري لانكا، وإندونيسيا وكوت ديفوار

ولم تتحقق زيادة في قيمة صادرات ثلاثة من هذه البلدان،  حيث بقيت .  في المائة أو أكثر50
على ما كانت عليه في بنغلاديش وهندوراس، بينما انفردت السنغال بأن شهدت قيمة صادراتها 

  ). في المائة18بنسبة (      ً       ً نخفاضا  ملموسا  ا
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  2000-1995 والفترة 1994-1990 مجموع الصادرات الزراعية في الفترة – 5الجدول 

 )بالأسعار الجارية(متوسط القيمة السنوية 
 نسبة التغيير  ) الأمريكيةبملايين الدولارات(

  لدـالب

الاتجاه 
خلال 

السنوات 
العشر 

)1985-
 )أ()1994

1990-
1994  

 )أ(

1995-
2000  

 )ب(

الاتجاه 
المستقرأ في 

1995-
  )ب(2000

 )ج(

 )أ()/أ–ب(
بالأسعار 
 الجارية

 )أ()/أ–ب(
بأسعار 

1989-
1991 

 )ج()/ج–ب(
بالأسعار 
 الجارية

 75,3 28,3 2,6- 75 131  134 -  ش      بنغلادي
 14,8 10,8 33,0 105  120 91 +    نا ا     بوتسو

 27,3 55,7 48,2 188 11 244 14 614 9 +         البرازيل
 35,8 42,4 78,3 342 1 822 1 022 1 +          كوستاريكا

 118,6 27,0 50,9 068 1 336 2 548 1 -           كوت ديفوار
 90,0 17,5 23,4 277 526 426 -    مصر
 14,3-  15,8-  4,4 236 202 194 +     فيجي
  5,7 65,2 44,8 208 219 152 +      غيانا

 25,8 24,9- 1,4- 412  519 526 -        هندوراس
 41,8 56,2 72,0 739 3 303 5 083 3 +      الهند

 15,6 22,8 52,8 704 4 437 5 558 3 +          إندونيسيا
 4,5- 8,9 21,2 307  293 242 +        جامايكا

 17,2 18,9- 38,4 983 151 1 832 +       كينيا
 9,8 27,2 25,5 407 447 357 +     ملاوي

 15,9 15,1 36,6 708  821 601 +       المغرب
 13,9 57,1  15,4 975 110 1 962 -        باكستان

 79,6 58,7 103,1 376  675 332 +     بيرو
 10,9 7,6  25,6 511 1 676 1 334 1 +        الفلبين

 20,5- 29,1- 17,8- 144 115 140 +        السنغال
 120,7 8,1- 64,5 426  940 572 -         سري لانكا

 5,0- 2,5- 30,9 559 8 127 8 210 6 +       تايلند
 - 24,5 184,9 -  416 146 -       أوغندا

 1,1 5,0  34,1 014 1  025 1 764 +        زمبابوي

  .1994-1985 على الاتجاه الخطي في الفترة –و +   تدل علامتا )أ(
  .1994-1985بيانات الفترة ل، على أساس الاتجاه الخطي 2000 إلى 1995 متوسط القيم المستقرأة للفترة من )ب(

التي تحتفظ بها  (FAOSTAT) صائيةمن واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحالقيم محسوبة : المصدر
  .نظمة الأغذية والزراعةم
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     ً  بلدا  16ت الصادرات في ارتفعوفي فترة السنوات العشر السابقة على إبرام اتفاقية الزراعة، 
وكانت الصادرات في الفترة التي . من بلدان العينة الثلاثة والعشرين وانخفضت في سبعة منها

 في 1994-1985      ُ                                متوقعا  لها على أساس الاتجاه خلال الفترة أعقبت الاتفاقية أعلى مما كان 
 في 14 –وتشمل المجموعة الثانية جزر فيجي .     ً                                   بلدا  وأدنى من الاتجاه في أربعة بلدان فقط 18

وهكذا، كان .  في المائة5 – في المائة؛ وتايلند 21 – في المائة؛ والسنغال 5 –المائة؛ وجامايكا 
ها شار إليللأسباب المومع ذلك، لا يمكن .  ً      ً                ا  نسبيا  في بلد واحد فقطالانحراف عن الاتجاه معنوي

كذلك، . عن التأثير المباشر لاتفاقية الزراعة الخروج من هذه الأرقام باستنتاجات عامةمن قبل 
 ومتوسطات السنوات )1994-1990(فعلى الرغم من أن استخدام متوسطات السنوات الخمس 

 لتلخيص قدر كبير من البيانات، فإنه قد يحجب نقاط            ً يعد ضروريا )2000-1995(الست 
ريكا، على سبيل المثال، بلغ  وملاوي وكوستا،ففي بعض البلدان، مثل بيرو. التحول المهمة

       ً                                       تقريبا ، سواء كان ذلك نتيجة للأزمة الآسيوية أو 1998-1997الاتجاه التصاعدي ذروته في 
  .لأسباب أخرى

في البلدان النامية بالنظر إلى التغير في قيمة  أداء الصادرات ويمكن إلقاء مزيد من الضوء على
مقدار تأثير التغير في الكميات على التغير في قيمة الأسعار الثابتة، أي بالصادرات 

ففي ستة من البلدان الثلاثة .                                            ً وهنا، يتغير الموقف وتصبح الصورة أقل إشراقا .الصادرات
وهذا يعني أن . الفترة التالية لإبرام اتفاقية الزراعةوالعشرين، انخفضت كميات الصادرات في 

التحسن في قيمة الصادرات بالأسعار الثابتة في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية كان يرجع، إلى 
وقد كانت أسعار كثير . كميات الصادراتحد ما، إلى تحسن شروط التجارة وليس إلى زيادة 

 أعلى مما كانت في الفترة 2000-1995ة في الفترة من السلع الزراعية في السوق العالمي
كان ) وغيانا، وملاوي، وباكستانبنغلاديش، والبرازيل، (وفي خمس حالات . 1990-1994

لحركة شروط التجارة تأثير بالسالب، على الرغم من أن الفروق كانت  في حدود هامش الخطأ 
             ً               الحالة مزيدا  من التوضيحات وتتضمن دراسات. في المقارنة في كل من البرازيل وملاوي

  )6(.التفصيلية بشأن هذه التغيرات

 يتضح بكل جلاء من كثير من هوالأمر الذي تخفيه هذه الأرقام الإجمالية، على الرغم من أن
دراسات الحالة، هو التنوع غير المألوف في سلة السلع الزراعية التي استطاع الكثير من 

ففي مصر، انخفضت صادرات القطن، التي . قد الماضيخلال العالبلدان النامية تصديرها 
 في 30، إلى 1989-1985لزراعية في الفترة ا في المائة من الصادرات 60كانت تمثل نسبة 

وفي بيرو، تجاوزت قيمة الصادرات غير التقليدية قيمة . المائة في الفترة التالية لإبرام الاتفاقية
. ، ويواصل نصيبها في الصادرات تزايده1996الصادرات التقليدية لأول مرة في سنة 

واستطاعت السنغال تنويع صادراتها حيث ابتعدت عن الفول السوداني واتجهت إلى تصدير 
وفي زمبابوي، تحول نمط الصادرات عن الحبوب إلى . ، والجلودالخضروالفواكه القطن، و

                                                      
                                           ً         فقد شهدت إندونيسيا، على سبيل المثال، تدهورا  في شروط . ترة الزمنية المستخدمة                    ً      تتأثر الاتجاهات أيضا  بالف)6(

 1994-1990، على الرغم من أن تجربتها فيما بين الفترتين 2000-1998 و1996-1994التجارة فيما بين 
  . كانت إيجابية2000-1995و
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ا، استفاد تنويع الصادرات وفي أوغند.                         ً                          المحاصيل النقدية، وخصوصا  التبغ والمنتجات البستانية
الجديدة من تخفيض قيمة العملة ومن تحرير التجارة بعد قيام السوق المشتركة لدول شرق 

، والزهور، ومنتجات الخضروالفواكه ، وأصبحت صادرات )الكوميسا(وجنوب إفريقيا 
وفي . المزارع السمكية والقشريات من بين أكثر القطاعات حيوية في عملية تنويع الصادرات

للتوسع في إنتاج                     ً      ً             اتخذ التنويع اتجاها  رأسيا ، في محاولة ريكا،البلدان الأخرى، مثل كوستا
                                                ً    ومع ذلك، مازال التنويع الأفقي والرأسي يواجه كثيرا  من . المنتجات ذات القيمة المضافة

  .ها البلدان المستوردة أمام نفاذ هذه السلع إلى أسواقهاضعالصعوبات بسبب الحواجز التي ت

                                                                                ً     ً وعلى الرغم من النمو العام الذي شهدته الصادرات الزراعية في معظم البلدان، فإن عددا  قليلا  
وفي . من دراسات الحالة استطاع ربط ذلك بتحسن النفاذ إلى الأسواق بعد إبرام اتفاقية الزراعة

حسن ، كان تحسن الصادرات في الفترة التي أعقبت إبرام الاتفاقية يرجع إلى تبعض البلدان
فقد . الظروف المحلية أو تحسن ظروف الأسواق العالمية مما ليس له صلة باتفاقية الزراعة

، وكان لذلك تأثير كبير على 1996ألغت البرازيل ضريبة الصادرات على فول الصويا في 
صادرات فول الصويا دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على صادراتها من مسحوق وزيت 

أن ذلك كان يرجع إلى حدوث زيادات كبيرة في إنتاجية قطاع فول فول الصويا، ويبدو 
 في 70الذي يمثل (لبن الدولية لسعار الأوتحسنت صادرات أوغندا بسبب الزيادة في . الصويا

وكذلك نتيجة للانتعاش بعد الأضرار الشديدة التي ألحقها ) المائة من صادرات أوغندا الزراعية
تخفيض قيمة واستفادت بعض البلدان من . أشجار البنمرض الذبول الذي كان قد أصاب 

، بينما كان تحسن الصادرات في بلدان أخرى نتيجة )1999مثل البرازيل بعد سنة (عملاتها 
إصلاحات من تلقاء نفسها، كان من أقدمت الحكومة على وفي الهند، . الجويةحوال لتحسن الأ

قابلة الهندية  المحلية، وجعل الروبية بينها خفض الحماية التي كانت تتمتع بها الصناعات
وكان تأثير للتحويل في الحسابات التجارية، وتحقيق زيادة نسبية في تحرير سياسة التصدير، 

  .زيادة الصادرات أكبر بكثير من تأثير اتفاقية الزراعةعلى هذه الإصلاحات 

ت التجارة الإقليمية وحيثما تحسن النفاذ إلى الأسواق، يبدو أن ذلك قد حدث نتيجة لاتفاقيا
وليس ) مثلما حدث بالنسبة لصادرات زمبابوي من المنتجات البستانية(للخطط التفضيلية  أو

وقد حاولت بعض الدراسات الوصول إلى قرائن تدلل على . نتيجة لاتفاقيات جولة أوروغواي
 تتوصل إلى ولكنها لم لفرص النفاذ الجديدة إلى الأسواق،أن تنوع أسواق التصدير كان نتيجة 

وعلى النقيض من ذلك، ذكرت دراسة الحالة الخاصة بالبرازيل أنه على الرغم . قرائن قوية
، )2001  في المائة في54(من أن الاتحاد الأوروبي مازال يمثل أكبر سوق لصادرات البرازيل 

حماية                   ً   ما كان ذلك انعكاسا  للب إلى أجزاء العالم الأخرى تنمو بمعدل أسرع، ورهاكانت صادرات
 .المرتفعة في أسواقها التقليدية

                                                                  ْ                    وقد أكد عدد من الدراسات على الآثار السيئة لتخفيض تعريفات الدولة الأو لى بالرعاية بالنسبة 
للبلدان التي تحصل على أفضليات تجارية بموجب النظام المعمم للأفضليات أو غير ذلك من 

برز هذه الشواغل بصفة وت). ويمصر، وجامايكا، وفيجي، وملا(خطط التجارة التفضيلية 
                                              ً      ً                                خاصة في الحالات التي تعتمد فيها البلدان اعتمادا  شديدا  على سلعة واحدة أو على عدد قليل 
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وقد لوحظ تأثير معاكس لذلك بالنسبة لعدد . من السلع التي تستفيد من هذه المعاملة التفصيلية
ارها التخصيص التفضيلي لحصص أشارت إلى المشكلات التي أثآخر من البلدان النامية التي 

إلى تآكل القدرة على المنافسة من أو ) الهند(التعريفة الجمركية بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق 
جراء توسيع نطاق الأفضليات لتشمل مجموعات معينة من البلدان النامية وزيادة قدرة 

  ).تايلند(الصادرات على المنافسة في أسواق معينة 

إذ أتاح دعم . لدراسات إلى استمرار القيود على النفاذ إلى الأسواقوقد أشار عدد من ا
ي حالة فالهند (                                             ُ                 الصادرات لبعض البلدان قدرة على المنافسة بشكل م جحف لبلدان أخرى 

وثمة تشجيع آخر ). ، ومنتجات الألبان، وكذلك صادرات السكر إلى حد ما]القمح[الحبوب 
                       ً                الدعم المحلي الكبير جدا  الذي تحصل عليه تحصل عليه الصادرات المنافسة من جراء 

إذ تواجه صادرات السنغال من زيت الفول السوداني . المنتجات الزراعية في البلدان المتقدمة
وقد أكدت دراسة الحالة الخاصة . ت الأخرى التي يحصل بعضها على دعمومنافسة من الزي

زراعي الجديد في الولايات المتحدة بالبرازيل على الأخطار التي يمكن أن تنجم عن القانون ال
                                ً                                              والذي زاد من الدعم المحلي وخصوصا  للسلع التي تحرص البرازيل على تصديرها مثل فول 

  .الصويا، والحبوب والقطن

وأكدت دراسة الحالة الخاصة بالهند، ودراسات أخرى، على أهمية الحواجز أمام النفاذ إلى 
لتعريفة تطبيق الحدود القصوى للمشكلات المترتبة على الأسواق التقليدية، ومن بينها استمرار ا

                                     ً                                           الجمركية والتعريفات التصاعدية، وخصوصا  في حالة الصادرات غير التقليدية مثل منتجات 
ومع ذلك، . صنعة                             ُ صنعة منها، واللحوم والأغذية الم             ُ والمنتجات الم الخضر والفواكه الألبان، و

، والتي اعتمدت على دراسة سابقة خاصة بإندونيسيافمن الجدير بالملاحظة أن دراسة الحالة ال
لمنظمة الأغذية والزراعة، أظهرت أن جولة أوروغواي أسفرت عن تخفيض في التعريفات 

من المنتجات الزراعية إلى أسواق الاتحاد       ً تقريبا  التصاعدية على جميع صادرات إندونيسيا 
أن التخفيض كان أقل بالنسبة للمنتجات الأوروبي، واليابان والولايات المتحدة، على الرغم من 

  .التصديرية التي تهم إندونيسيا مما هو بالنسبة لجميع المنتجات الزراعية بصفة عامة

وللأسف . كذلك ألقى عدد من الدراسات الضوء على مشاكل تقييم حصص التعريفة الجمركية
تعلق بحصص التعريفة                             ً                                لا توجد إلا معلومات محدودة جدا  عن تجارب البلدان النامية فيما ي

وليس من السهل الحصول .            ً                 خرى، وخصوصا  البلدان المتقدمةالأبلدان الالجمركية التي فتحتها 
ومع ذلك، . على معلومات إحصائية عن هذه المسألة لأن التجار هم الذين يعقدون هذه الصفقات

إلى أن يقوم الحصول البلدان تتطلع من أن         ً                                       فاستنادا  إلى التوافق في الآراء في دراسات الحالة 
أن عن على حصص التعريفة الجمركية على مزيد من الشفافية وعدم التمييز، هناك ما ينم بقوة 

 من الصعب الحصول على حصص التعريفة صدرين في البلدان النامية يعتقدون أن  ُ الم 
وليس هناك .                                       ً                           الجمركية وأن مصدرين آخرين ينالون مزيدا  من التفضيل في الحصول عليها

ّ يبعث على الدهشة في هذا الاعتقاد نظرا  لأن عددا  من البلدان المتقدمة قد حو  ما لت حصص                                    ً        ً                         
بتوسيع يقترن ذلك بوعود النفاذ التفضيلي السابقة إلى حصص للتعريفة الجمركية، دون أن 

  .نطاق النفاذ إلى الأسواق



 عرض تحليلي 33

 

الزراعية في عينة د الصادرات ضعد الحالات الموثقة لتدابير مكافحة الإغراق التي اتخذت   ُوت 
فقد واجهت إندونيسيا تدابير لمكافحة الإغراق ضد صادراتها من .                            ًالبلدان النامية قليلة نسبيا 

إلى الاتحاد الأوروبي ) السكريات الكحولية(تول يمعجون الطماطم إلى أستراليا، والسورب
صنعة من     ُ ت الم  اتخذت إجراءات أخرى ضد المنتجااكم. علب إلى الولايات المتحدة         ُ والفطر الم 
  .ياف الطبيعيةلالجلود والأ

  الحواجز المترتبة على اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

 إلى أن الإجراءات التي اتخذت في 2002أشارت غالبية دراسات الحالة التي أجريت في سنة 
 التي شملتها  البلدانإطار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية قد أضرت بصادرات

هذه التدابير قد ازداد بشكل مطرد  كذلك يتضمن عدد الدراسات قرائن على أن عدد. الدراسات
 أوامر حجز ضد 10في حالة إندونيسيا، على سبيل المثال، من أقل من (بمرور الوقت 

 أمر وقف 40 إلى 1995-1993جهزة إلى أستراليا في الفترة                               ُ صادراتها من المواد الغذائية الم 
 ،وفي عدد من الحالات، كان هناك تسليم بأن هذه التدابير كان لها ما يبررها). 2001في سنة 

سعت البلدان إلى الحصول على وفي بعض الحالات ، هذه المشكلة لتلافي اتخذت تدابير محليةو
جه قطاع الثروة السمكية ففي أوغندا، على سبيل المثال، وا. يهامساعدات فنية للتغلب عل

 نتيجة لتسمم الأسماك ونتيجة للتقارير التي تحدثت عن الظروف 1999انتكاسات في سنة 
الصحية في أماكن إنزال الأسماك مما أدى إلى فرض حظر على صادرات الأسماك إلى  غير

ع وقد تعاون خبراء بيطريون من الاتحاد الأوروبي م.      ً شهرا 18الاتحاد الأوروبي استمر 
ولين الأوغنديين لتعديل حقوق إنزال الأسماك من البحيرات، وإصلاح مصانع تجهيز ئالمس

كذلك حصلت إدارة المصايد على مساعدات لتحسين التفتيش على . الأسماك قبل تصديرها
في  VREبكتريا لة وجود شكوكانت تايلند تواجه م. الأسماك ومراقبة عمليات الإنزال والتصنيع

ة المصدرة إلى الجمهورية التشيكية، واستؤنفت الصادرات بمجرد التغلب على الدواجن المجمد
إلمام حلي، وعدم موفي هذه الحالات، كان من بين المشاكل فشل الإشراف ال. هذه المشكلة

انسجام مستويات تدابير الصحة والصحة المصدرين باشتراطات البلدان المستوردة، ومشكلة 
شارت دراسة الحالة الخاصة وقد أ. ر المطبقة في البلدان المستوردةحلية مع المعاييمالنباتية ال

أن الترابط بين وجود نظام جيد لتدابير الصحة والصحة النباتية على المستوى ريكا إلى بكوستا
ولقد كان من نتائج التشدد في تطبيق هذه . القطري والنجاح في النفاذ إلى أسواق التصدير

ريكا في الأسواق الخارجية لأسباب تتعلق  رفض منتجات كوستاالداخل أن نسبةالتدابير في 
  .                              ًبالصحة النباتية تعد منخفضة جدا 

بين البلدان في القواعد التي تطبقها فيما يتعلق بفرض القيود الخاصة بالصحة تباين وجد يو
ت والصحة النباتية مثل التفتيش على المنتجات المستوردة، والمعاملات التي تخضع لها المنتجا

أو تصنيعها، وتحديد الحد الأقصى للمستويات المسموح بها من المبيدات أو استخدام إضافات 
وهذه الأشكال من المرونة في اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة . غذائية معينة إلى الأغذية

تطبيق وعلاوة على ذلك، تتجه المعايير الخاصة ب.                   ً      ً                 النباتية تترك مجالا  كبيرا  للسلطة التقديرية
وجود نوع من            ً     يؤدي أحيانا  إلى ، مما تدابير الصحة والصحة النباتية إلى التعقيد بشكل متزايد
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                    ً                    فقد واجهت الهند حظرا  على تصدير المنتجات . عدم الاتساق في المعاملة في الأسواق المختلفة
ة  بعد أن تبين أن بعض الشحنات كانت ملوث1997البحرية إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 

                                       ُ     ومع ذلك ظلت المنتجات البحرية الهندية ت صدر .Vibrio choleraالسالمونيللا وبكتريا بكتريا ب
                                                     ً                        إلى الولايات المتحدة طوال الفترة التي كان الحظر مفروضا  على تصديرها إلى الاتحاد 

عض الحالات بسبب عدم وجود فهم متبادل للتفتيش بوتنشأ هذه المشاكل في . الأوروبي
           ً العملية بدلا  " مثلية"         ُ                                     حيث كثيرا  ما تطالب البلدان المستورة الكبيرة بـ(الواجب تطبيقها والمعايير 

     ً                    طبقا  لمبدأ التكافؤ إلى                                       ً           وهكذا، فبينما كان الموز الفلبيني مقبولا  في اليابان. العملية" تكافؤ"من 
ار بشأن ولإقناع أستراليا بالدخول في حو. حد كبير، لم تكن أستراليا توافق على استيراده

 1999صادرات الموز والأناناس، أوقفت الفلبين إصدار شهادات الحجر البيطري في سنة 
                                           ً       ولم يتم تسوية هذه القضية حتى اليوم، انتظارا  لتحقق . لصادرات أستراليا من الأبقار الحية

  .ينالحكومة الأسترالية من إجراءات تقييم المخاطر المطبقة على صادرات الموز الفلبي

ولة عن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في ئأن التباطؤ من جانب السلطات المسويبدو 
ي دراسة الحالة الخاصة بتايلند أن صادراتها ففقد جاء . البلدان المستوردة يمثل مشكلة أخرى

ولة عن الاستيراد في ئمن الدواجن إلى الفلبين واستراليا تعثرت بسبب تأخر السلطات المس
عندما توقف قبول استخدام وفقدت فيجي أسواق تصدير منتجاتها البستانية . رهاإصدار تقاري

َ في معاملة المنتجات في الح ) ethylene dibromide(مادة الإثلين دايبروميد  ر الزراعي في  جْ                         
وقد حصلت فيجي على تكنولوجيا معالجة المنتجات بالهواء المضغوط شديد . 1990سنة 

لة المنتجات في مواليوم، توجد في فيجي مرافق جيدة لمعا. مشكلةالحرارة للتعامل مع هذه ال
. الحجر الزراعي، كما توجد لديها صناعة مزدهرة لتصدير المنتجات الخالية من ذبابة الفاكهة

وللأسف فإن مبادرة فيجي بالأخذ بالتكنولوجيا المناسبة لتسهيل صادراتها لم تقابلها إجراءات 
توافق بعد على منح تراخيص لم  في البلدان المستوردة التي من جانب السلطات التنظيمية

  .استيراد لصادرات فيجي من الفاكهة

          ً                                                                         ويوجد أيضا  عدد من الأمثلة الموثقة لحالات كانت تدابير الصحة والصحة النباتية تطبق فيها 
      ً  قيودا  إذ تواجه البرازيل، على سبيل المثال،.  فيما يبدوية ولم يكن لها ما يبررهافبطريقة تعس

                                  ً     ً             إلى الولايات المتحدة واليابان أساسا  نظرا  لوجود ذبابة على صادراتها من الفواكه الاستوائية 
لدان         َ طبقها الب ي التي واصفاتتقوم البرازيل بتنفيذ إجراءات مكلفة لضمان التقيد بالمو. الفاكهة

مبرر بسبب على زيادة في التكاليف بلا تدل وهناك حالات . بالنسبة للمانجو والباباي
اشتراطات غير معقولة، مثل اشتراط وزارة الزراعة الأمريكية وجود أحد موظفيها في موقع 

نسبة و. ، وأن يكون ذلك على حساب المنتجين أو التجار المحليينالإنتاج للإشراف على الإنتاج
ن احتجاز صادرات أي منسبة تفوق صادرات تايلند الغذائية إلى الولايات المتحدة احتجاز 

.                      ً                                                         الموردين الآخرين قياسا  على نصيبهم من واردات الولايات المتحدة منها باستثناء الهند
وتعترف دراسة الحالة بوجود مشكلات في تحديد ما إذا كان الاحتجاز والشكاوى ضد 
الواردات الغذائية من البلدان النامية تعد دلالة على وجود مشكلات حقيقية فيما يتعلق بتطبيق 
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صحة والصحة الحيوانية أو أنها ببساطة من قبيل الحواجز غير التعريفية التي تتستر تدابير ال
  .الحواجز التقنية أمام التجارةوتدابير تحت عباءة تدابير الصحة والصحة النباتية 

ولة عن ئوفي عدد من الحالات، كان الافتقار إلى الموارد والخبرات الفنية لدى السلطات المس
معايير ب الوفاءة والصحة النباتية في البلدان النامية يمثل مشكلة فيما يتعلق بتطبيق تدابير الصح

إذ لا تتوافر في غالبية البلدان . الصحة والصحة النباتية المطبقة في أسواق البلدان المستوردة
النامية التكنولوجيا المطلوبة لإجراء الاختبارات الأساسية على المنتجات وإصدار شهادات 

من لية حالمصناعة التصدير في حالة صادرات فيجي من المنتجات البستانية، تشتكي و. بشأنها
 البيانات التي تشترط البلدان المستوردة توافرها، ومن قديمتباطؤ سلطات الحجر الزراعي في ت

ومع ذلك، .  لا تكون في الشكل المطلوب– عند تقديمها في آخر المطاف –أن هذه البيانات 
لتدابير على أن لها ما يبررها، تواجه البلدان النامية مشكلات عندما تتغير فحتى عند قبول ا

ها في دراسة شار إليوتوضح البحوث الم.      ً                                  نظرا  للحاجة إلى إنفاق استثمارات جديدةالقواعد
الحالة الخاصة بتايلند أن التعريفات المكافئة للحواجز المرتبطة بتدابير الصحة والصحة النباتية 

 في المائة 4 في المائة في المتوسط، حيث كانت تتراوح بين 29تايلند كانت تبلغ على صادرات 
ومن اللازم وجود برنامج كبير للمساعدات الفنية والتدريب يصاحبه دعم مالي .  في المائة55و

  .كبير لضمان إقامة الهياكل الضرورية

داخلية في بعض البلدان وعلى الرغم من أهمية الحواجز التجارية المستمرة، أدت المعوقات ال
 المعوقات التي تواجه نفقد كان من بي. إلى فشلها في اغتنام فرص النفاذ إلى الأسواق

رج انخفاض جودة المكونات المصدرين المصريين وهم يحاولون زيادة مبيعاتهم في الخا
قت، وكثرة ، والإجراءات المعقدة المطبقة فيما يتعلق باسترداد الرسوم ونظم السماح المؤالمحلية

الأوراق والموافقات المطلوبة، والرسوم الجمركية وتأخر الإجراءات الجمركية، وعمليات 
                      ِ                                        التصدير والاستيراد؛ وق لة تدريب الموظفين؛ وعدم وجود حوافز كافيةند التفتيش المتعددة ع

عن للصادرات؛ وعدم القدرة على الحصول على المعلومات عن الأسواق الخارجية و
ْ         لدى الحديث عن ض ع ف الأداء دت دراسة الحالة الخاصة بملاوي كذلك أك. منتجاتمواصفات ال  َ               

لأسواق ل البنية الأساسيةلة مرافق البنية الأساسية المادية و                         ِ على المعوقات المتمثلة في ق التجاري 
وكذلك على مخاطر الاستثمار وصعوبات الحصول على التسهيلات الائتمانية والخدمات 

                                ً              ً                أداء الصادرات في إندونيسيا مخيبا  للآمال، وخصوصا  في أعقاب تخفيض وكان . الإرشادية
                                    ً                     ولقد كان من العوامل التي تسببت جزئيا  في ذلك انخفاض أسعار . 1997قيمة الروبية بعد سنة 

. السلع في الأسواق الدولية والانهيار الهيكلي الذي أصاب نظام تمويل التجارة في إندونيسيا
أسعار الفائدة ارتفاع تش، ويفر عدد من العوامل مثل إعصار موفي هندوراس، أدى تضا

 أدت كل – وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمغالاة في تحديد سعر الصرف ،الحقيقية
وكان الاستثمار في القطاع . هذه العوامل إلى حدوث أزمة مالية كبيرة في القطاع الزراعي

الأخيرة بسبب استمرار تأثير الأزمة المالية التي                          ً            الزراعي في الفلبين محدودا  في السنوات 
والإصلاحات الهيكلية                   ِ                 والإصلاحات التي أدخ لت على السياسات 1997وقعت في سنة 
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وتؤكد هذه التجارب المستمدة من دراسات الحالة على ضرورة وجود نظم . الاقتصادية
  .لتجارية الجديدةوسياسات داخلية مناسبة لتمكين المصدرين من الاستفادة من الفرص ا

وباختصار، لم يربط أي من دراسات الحالة بين تحسن أداء الصادرات واتفاقية الزراعة، 
        ً                                                                        إن كثيرا  منها أشار صراحة إلى أن تنفيذ اتفاقية الزراعة لم يكن له تأثير ملموس على  بل

ت التي ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الالتزاما. تركيب أو حجم تجارة المنتجات الزراعية
. حصلت عليها البلدان النامية من شركائها التجاريين في جولة أوروغواي كانت عديمة القيمة

فلقد كانت هناك صعوبات في تقدير مدى تأثير خفض التعريفات الجمركية وزيادة درجة اليقين 
لتي الات اح في المساعدة على نمو الصادرات في الوالشفافية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق

لما ازداد حجم الصادرات، تساعد أحكام اتفاقية الزراعة على فك. لوحظ فيها نمو في الصادرات
                                                           ً                         زيادة درجة اليقين فيما يتعلق بالنفاذ إلى هذه الأسواق، وخصوصا  بالنسبة للسلع التصديرية 

 المتقدمة كانت المنافسة فيها مع البلدانما                                                ً الجديدة المترتبة على تنويع الصادرات والتي كثيرا  
  .أشد مما كانت في حالة السلع التصديرية التقليدية التي تصدرها البلدان النامية

  أداء الواردات  3-2

الإنفاق على ة لها أن تالييتبين لدى المقارنة بين الفترتين السابقة على إبرام اتفاقية الزراعة وال
ملموسة في جميع البلدان التي بدرجة ارتفع ) باستثناء المنتجات السمكية(الواردات الغذائية 

فقد ازدادت ). 6  الجدول(                    ً                                    تشملها العينة تقريبا ، وذلك باستثناء حالتي ملاوي وزمبابوي 
ْ                                ثر من الض ع ف من حيث الحجم فيما بين الفترة كالواردات الغذائية بأ  ِ  والفترة 1990-1994        

 وإندونيسيا، ريكا، وهندوراس، والهند،بنغلاديش، وكوستا(ان د، في سبعة بل1995-2000
بل إن الأرقام الدالة على أوغندا تشير إلى زيادة حجم الواردات الغذائية بما ؛ )والفلبين، وأوغندا

الحال هو كما من الممكن، و. لزراعةايتجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل إبرام اتفاقية 
دات والزيادة في تحديد مقدار مساهمة الزيادة في حجم الواربالنسبة للصادرات الزراعية، 

كوت ديفوار، (وباستثناء أربعة بلدان فقط . الأسعار في هذه الزيادات التي طرأت على الإنفاق
، التي كانت فيها الزيادة في حجم الواردات أكبر من الزيادة )، وملاوي، وتايلندجييفوجزر 

              ً      ا العينة عموما  تدفع الإنفاق على الواردات الغذائية، كانت البلدان التي تشملهالمقابلة لها في 
 أكثر مما كانت تدفعه في الفترة 2000-1995مقابل كل وحدة من الواردات الغذائية في الفترة 

ويوفر الكثير من دراسات الحالة معلومات أكثر عن طريق تحليل عناصر . 1990-1994
 لىة عمترتبمصدر الزيادة في قيمة الواردات الغذائية بحسب السلعة، والتمييز بين التغيرات ال

  .الأسعارالزيادة في  ليعالمترتبة وتلك الواردات حجم الزيادة في 

ولقد كان الإنفاق على الوردات الغذائية في تزايد في جميع البلدان في فترة السنوات العشر 
 التي كان نمو وبالنسبة لغالبية البلدان. ، باستثناء بنغلاديش، ومصر والهند1985-1994

                                    ً                  لإبرام اتفاقية الزراعة يمثل استمرارا  للنمو السابق في التاليةالفترة الواردات فيها في 
 لإبرام الاتفاقية التاليةالواردات، ينحصر السؤال فيما إذا كان الإنفاق على الواردات في الفترة 

 لإبرام الاتفاقية أعلى مما كان التاليةفلقد كانت الواردات في الفترة . كان أعلى من الاتجاه أم لا
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      ً متوقعا     وأقل مما كان،                ً في ستة عشر بلدا 1994-1985     ً                               توقعا  لها على أساس الاتجاه في الفترة م
وكما كان الحال بالنسبة للصادرات الزراعية، لم يكن من الممكن، من واقع . لها في سبعة بلدان

ارة ش الإتوكما سبق. تلك الأرقام، استخلاص استنتاجات عن التأثير المباشر لاتفاقية الزراعة
  .أخرى ، كان تحرير الواردات يجري في كثير من البلدان لأسباب2  في القسم

والاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من هذا النمو في الواردات الغذائية يمكن أن تكون 
فإذا كانت الواردات الغذائية تضيف إلى الإنتاج المحلي وتزيد من توافر . إيجابية أو سلبية

وقد . د تكون النتائج المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالأمن الغذائي إيجابيةالأغذية المحلية، ق
                         ً                     ُ                                           تكون النتائج إيجابية أيضا  حتى في الحالات التي ت زاحم فيها الواردات الغذائية الإنتاج المحلي، 

يتم استيعاب العمال الذين يفقدون فرص عملهم في القطاع الزراعي المحلي في بشرط أن 
ويمكن توقع حدوث التأثيرات السلبية عندما تمثل الواردات . ى غير الزراعيةالقطاعات الأخر

الغذائية مزاحمة للإنتاج المحلي ويبقى العمال الذين يفقدون فرص عملهم في القطاع الزراعي 
وسوف تكون هذه القضية محل دراسة في . بدون عمل أو لا يستطيعون العمل طول الوقت

  .أثير اتفاقية الزراعة على الأمن الغذائي بمزيد من التفصيلالقسم التالي الذي يتعرض لت

  يةزراعالواردات الغذائية مقارنة بالصادرات ال  3- 3

 لإبرام اتفاقية الزراعة في التاليةلما كانت الصادرات والواردات الزراعية قد تزايدت في الفترة 
ر تجارة المنتجات الزراعية تأثيمعظم البلدان التي تشملها العينة، فمن المهم أن نتساءل عن 

ويمكن، كما حدث في الدراسة السابقة التي أجرتها . على الميزان التجاري في تلك البلدان
منظمة الأغذية والزراعة، الإجابة على هذا السؤال باستعراض اتجاه مجموع الواردات الغذائية 

لواردات الغذائية إلى حيث تدل الزيادة في نسبة ا.       ً                            منسوبا  إلى مجموع الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية على أن الواردات الغذائية تنمو بمعدل أسرع من معدل نمو الصادرات 

وتستخدم هذه النسبة في تلخيص العلاقة بين المتغيرين اللذين يكثر . الزراعية، والعكس بالعكس
ل بلد على استيراد ونحن لا ننوي هنا مناقشة قدرة ك. الحديث عنهما في سياق اتفاقية الزراعة

                              ً     ُ                                              الأغذية، وهو الموضوع الذي كثيرا  ما ي ناقش عند الحديث عن نسبة الواردات الغذائية إلى 
  )7(.مجموع الصادرات، باستثناء الخدمات

                                                      
 .لمواد الغذائية من واقع دراسات الحالة يتضمن القسم التالي بعض القرائن على نسبة القدرة على استيراد ا)7(
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 2000-1995 والفترة 1994-1990 قيمة الواردات الغذائية في الفترة – 6الجدول 

  متوسط القيمة السنوية 
 نسبة التغيير  )بملايين الدولارات) (بالأسعار الجارية(

 لدـالب

الاتجاه 
خلال 

السنوات 
العشر 

)1985-
 )أ()1994

1990-
1994  

 )أ(

1995-
2000  

 )ب(

الاتجاه 
المستقرأ في 

1995-
  )ب(2000

 )ج(

 / )أ–ب(
  ) أ(

بالأسعار 
  الجارية

/  )أ – ب(
  ) أ(

بأسعار 
1989-

1991  

/  )ج – ب(
  ) ج(

بالأسعار 
 الجارية

 136,4 98,5 106,1 479 132 1 549 - بنغلاديش
 3,7- 32,9 41,9 310 299 211 + بوتسوانا
 32,6 50,3 85,9 230 3 283 4 304 2 + البرازيل

  34,3 90,0 111,8 264 355 167 + ريكاكوستا
 30,6 50,3 32,5 363 474 357 + كوت ديفوار

 77,0 26,3 36,7 611 1 852 2 086 2 -  مصر
 6,3- 26,1 23,1 116 109 88 +  فيجي
 9,3- 9,2 34,3 52 47 35 +  غيانا

 65,5 64,9 142,0 161 267 110 + هندوراس
 218,2 134,5 154,1 705 245 2 883 -  الهند

 49,8 110,3 134,3 050 2 070 3 310 1 + إندونيسيا
 24,6 7,0 51,7 270 336 222 + جامايكا

  6,5- 26,7 48,5 397 371 250 +  كينيا
 69,6- 45,0- 44,1- 226 69 123 +  ملاوي

 28,5 58,8 71,4 932 197 1 699 + المغرب
 23,2 22,5 48,4 204 1 483 1 999 + باكستان

  0,7- 26,8 39,7 037 1 029 1 737 +  بيرو
 41,2 87,0 114,4 466 1 069 2 965 +  الفلبين

 0,9 21,2 27,9 408 412 322 + السنغال
 27,4 44,8 50,2 505 644 429 +  سري لانكا

 10,8 109,9 82,1 050 1 164 1 639 +  تايلند
 105,7 208,1 251,8 72 148 42 +  أوغندا

 43,6- 35,4- 1,1- 245 138 140 + زمبابوي

  .1994-1985 على الاتجاه الخطي في الفترة –و +   تدل علامتا )أ(
  .1994-1985الاتجاه الخطي لبيانات الفترة ، على أساس 2000 إلى 1995 متوسط القيم المستقرأة للفترة من )ب(

التي تحتفظ بها منظمة  (FAOSTAT) القيم محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية: المصدر
 .الأغذية والزراعة
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  نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية– 7الجدول 

   متوسط النسبة  البـلد
 2000-1995التغيير فيما بين 

 1994-1990و

 

 خلال الاتجاه
السنوات العشر 

)1985-
 % بالأرقام المطلقة  2000-1995 1994-1990 )أ()1994

 116,4 4,80 8,92  4,12 + بنغلاديش
 8,1 0,19 2,51 2,32 + بوتسوانا
 25,9 0,06 0,30 0,24 + البرازيل

 20,8 0,03 0,19 0,16 + كوستاريكا
 11,5- 0,03- 0,20 0,23 + كوت ديفوار

 10,6 0,53 5,47 4,94 + مصر
 19,9 0,09 0,55 0,46 + يجيف

 8,9- 0,02- 0,22 0,24 + غيانا
 148,7 0,33 0,55 0,22 + وراسدهن

 52,1 0,15 0,43 0,28 - الهند
 55,4 0,20 0,57 0,36 + إندونيسيا
 25,6 0,23 1,15 0,92 - جامايكا

 9,2 0,03 0,32 0,30 + كينيا
 58,2- 0,22- 0,15 0,37 + ملاوي

 23,3 0,28 1,47 1,20 + المغرب
 25,4 0,28 1,36 1,08 + باكستان

 31,5- 0,71- 1,55 2,26 + بيرو
 74,0 0,53 1,25 0,72 + الفلبين

 53,4 1,31 3,78 2,46 + السنغال
 11,1- 0,09- 0,69 0,78 + سري لانكا

 41,4 0,04 0,14 0,10 + تايلند
 4,0- 0,02- 0,37 0,38 + أوغندا

 38,9- 0,09- 0,13 0,22 + زمبابوي

على أن الواردات الغذائية + وتدل علامة . 1994-1985 على الاتجاه الخطي في الفترة –و +   تدل علامتا )أ(
  .أسرع من الصادرات الزراعيةبمعدل ازدادت 

التي تحتفظ بها  (FAOSTAT) المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائيةالقيم محسوبة من واقع البيانات : المصدر
 .منظمة الأغذية والزراعة

 من      ً بلدا 14، في 2000-1995 أن نسبة الواردات الغذائية، في الفترة 7 ويتضح من الجدول
البلدان التي تشملها العينة كانت أقل من واحد صحيح، وهذا يدل على أن حصيلة الصادرات 

انت تتجاوز الإنفاق على الواردات الغذائية؛ وفي البلدان التسعة المتبقية، كان الزراعية ك
تنخفض النسبة في بيرو (الإنفاق على الواردات الغذائية يتجاوز حصيلة الصادرات الزراعية 
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ومع ذلك، كانت ). إلى أقل من واحد صحيح في حالة إضافة الصادرات من المنتجات السمكية
 من البلدان      ً بلدا 16 في 1994-1990 أعلى مما كانت في الفترة 2000-1995النسبة في الفترة 
وكانت الاستثناءات هي كوت ديفوار، وغيانا، وملاوي، وبيرو، . الثلاثة والعشرين

ويكشف الكثير من البلدان عن زيادات كبيرة في النسبة، وإن . لانكا، وأوغندا وزمبابوي وسري
وتنفرد بنغلاديش بأنها البلد الذي . وهي أقل من واحد صحيح -كان ذلك مقارنة بالنسبة السابقة 

كانت فيه قيمة الواردات الغذائية أربعة أمثال الصادرات الزراعية في الفترة السابقة على إبرام 
وقد ازدادت النسبة  . لإبرام الاتفاقيةالتاليةاتفاقية الزراعة، وتجاوزت ثمانية أمثالها في الفترة 

ت نسب الزيادة في قيمة وقد واصل. ثلين إلى ما يقرب من أربعة أمثالفي السنغال من م
الواردات الغذائية مقارنة بحصيلة الصادرات الزراعية الاتجاه الذي كانت عليه في الفترة 
السابقة لإبرام اتفاقية الزراعة، وكان الاتجاه في تصاعد أثناء فترة السنوات العشر 

  .ثناء الهند وجامايكا في جميع البلدان، باست1994- 1985

  استقرار الصادرات والواردات 3-4

تعرض القليل من دراسات الحالة للتعليق على التجارب المتصلة باستقرار الصادرات 
                                                                 ً        وقد توقع الكثير من المعلقين أن يؤدي تنفيذ اتفاقية الزراعة، وخصوصا  النصوص . والواردات

ْ  َ َ       المتصلة بالت ع ر ف ة، إلى  ومن المتوقع أن يؤدي ذلك . عار في السوق العالميةاستقرار الأسزيادة             َ
استقرار حصيلة الصادرات والإنفاق على الواردات الغذائية، على الرغم من أن زيادة إلى 

وتشير الأرقام .             ً                            ات تسهم أيضا  في عدم استقرار هذه التدفقاتكميالالتغيرات التي تطرأ على 
درات، كما تشير بصفة خاصة إلى استقرار في الخاصة بالهند إلى مزيد من الاستقرار في الصا

ومع ذلك .  لهاالتاليةالواردات عند مقارنة الفترة السابقة على إبرام اتفاقية الزراعة بالفترة 
أرقام كافية عن تجارب البلدان التي أشارت إليها دراسات الحالة يمكن على أساسها  توجد لا

  .استخلاص استنتاجات عامة في هذا الشأن

  الأمن الغذائياتفاقية الزراعة على ير تأث  4

وبالتالي، فمن . يعد الأمن الغذائي من الأهداف المهمة التي تحرص عليها جميع بلدان العينة
  ّ   سه لت فهل . المهم مناقشة تأثير اتفاقية الزراعة على حالة الأمن الغذائي في البلدان النامية

تحقيق هذا زادت من صعوبة ائي، أم أنها على البلدان تحقيق مزيد من الأمن الغذتفاقية الا
وقد لوحظت نفس هذه المشكلة المنهجية في حالة تدفق تجارة المنتجات الزراعية، الهدف؟ 

ؤثر على الأمن توهي أن من الصعب عزل تأثير الاتفاقية عن العوامل الكثيرة الأخرى التي 
ة عامل آخر وهو أن بعض وثم. الغذائي، وبالتالي فمن الصعب استخلاص استنتاجات نهائية

الجوانب الأخرى في اتفاقيات جولة أوروغواي، مثل اتفاقية المنسوجات والملابس والتخفيضات 
                    ً                                       صنعة، لها تأثير أيضا  على الأمن الغذائي من خلال تأثيرها العام                         ُ العامة في حماية السلع الم 

  .على الحصيلة الصافية للتجارة، وعلى العمالة وسبل المعيشة
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نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية في بلدان العينة أحد الأبعاد الأخرى وتوضح 
مائة من مجموع  في ال46وقد تراوحت هذه النسبة بين ). 1 الشكل(لقضية الأمن الغذائي 

وفي . 1999-1997 في المائة فقط من مجموع السكان في مصر في الفترة 4السكان في كينيا و
كان أكثر من ) فيجيباستثناء (لاثنين والعشرين التي توجد بشأنها بيانات،      ً              بلدا  من البلدان ا12
 في المائة من السكان يعانون من نقص التغذية في النصف الثاني من تسعينات 20

  .العشرين القرن
 .مدى انتشار نقص التغذية في بلدان العينة  – 1الشكل 
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 .2001ة والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في منظمة الأغذي: المصدر

  
     ً                              بلدا  من البلدان الاثنين والعشرين، 18ففي . فقد تحسنت الأوضاع في معظم البلدانومع ذلك، 

 والفترة 1992-1990انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية فيما بين الفترة 
زيادة في نسبة ) بوتسوانا، والمغرب، والسنغال وأوغندا (وقد شهدت أربعة بلدان. 1997-1999

ومع ذلك، ففي حالتي المغرب والسنغال، كانت الزيادة . السكان الذين يعانون من نقص التغذية
وهكذا يكون هذا البعد من أبعاد الأمن الغذائي قد تحسن في الغالبية . بنسبة واحد في المائة فقط

وليس من الممكن عزل تأثير اتفاقية الزراعة . فيذ اتفاقية الزراعةالعظمى من البلدان في فترة تن
 فيما يتعلق 3 وفي الواقع، ففي ضوء الآثار المحدودة الموثقة في القسم. في إحداث هذا التحسن

ذلك، فهذا  ومع.                                                  ً                      بالتجارة، ليس من المرجح أن يكون هذا التأثير كبيرا  في الفترة محل الدراسة
 في غالبية البلدان، على الرغم من أنه ليس من الممكن عزل تأثير الوضع في تحسن مستمر

  .اتفاقية الزراعة في إحداث هذا التحسن

الربط بشكل مباشر بين اتفاقية الزراعة والتدفقات التجارية والأمن الغذائي بالنظر ومن الممكن 
 الرغم من أن وعلى. إلى الاتجاهات الخاصة بتوافر الأغذية في بلدان العينة بمرور الوقت

، يضطلع يتأثر بمتوسط الأغذية المتاحة كما يتأثر بتوزيع هذه الأغذيةانتشار نقص التغذية 
 في المائة من 90 أن نسبة 2 ويتضح من الشكل. متوسط الأغذية المتاحة بدور رئيسي

الاختلافات بين بلدان العينة من حيث نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية يمكن أن 

  كينيا
  زمبابوي

  لاويم
  بنغلاديش

  أوغندا
  السنغال
  الفلبين

  بوتسوانا
  سري لانكا

  الهنـد
  هندوراس

  تايلند
  باكستان

  كوت ديفوار
  غيانا
  بيرو

  البرازيل
  جامايكا

  إندونيسيا
  المغرب

 كوستاريكا

  النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية
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ويتضمـن . عزى إلى الاختلاف في متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية ُت 
 مقارنة أكثر دقة، إذ يقارن بين التحسن في نطاق انتشار نقص التغذية بالتحسن في 3 الشكل

 في المائة من 87فإن نسبة وعلى سبيل المثال، . متوسط السعرات الحرارية المتاحة للفرد
                                    ُ                              المئوية لانتشار نقص التغذية يمكن أن ت عزى للتغيرات في نصيب الفرد من التغير في النسبة 

في تسعينات القرن العشرين،  البلدان التي تشملها العينة ة        ً         واستنادا  إلى تجرب. الأغذية المتاحة
 في المائة كلما زاد ما يحصل عليه الفرد من 6,5كان انتشار نقص التغذية ينخفض بنسبة 

  .مقدار مائة سعر حراريالسعرات الحرارية ب

   إجمالي الأغذية المتاحة مقابل انتشار نقص التغذية في بلدان العينة، - 2الشكل 
1995-2000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التي تحتفظ بها ) FAOSTAT(       ً                                                 استنادا  إلى البيانات المدرجة في قاعدة البيانات الإحصائية : المصدر
 .2001في العالم، من الغذائي حالة انعدام الأومنظمة الأغذية والزراعة، 

     ً                                                                              ونظرا  للارتباط الوثيق بين انتشار نقص التغذية ونصيب الفرد من الأغذية المتاحة، ليس مما 
بنصيب الفرد من الأغذية المتاحة مماثل الدهشة أن نجد أن نمط الاتجاهات الخاصة  يبعث على

فقد شهد عشرون ). 8 الجدول(ية لما تحدثنا عنه فيما سبق بالنسبة لاتجاهات انتشار نقص التغذ
    ً                                 ً                                              بلدا  من البلدان الثلاثة والعشرين تحسنا  في نصيب الفرد من السعرات الحرارية المتاحة في 

ثناء بوتسوانا، والسنغال تالسابقة مباشرة على إبرام اتفاقية الزراعة والتالية لها، باسالفترة 
ه نصيب الفرد من الأغذية المتوافرة وكانت المغرب هي البلد الوحيد الذي ازداد في. وأوغندا

     ً              أيضا  الاتجاه فيما 8 ويوضح الجدول. في نفس الوقت الذي ازداد فيه انتشار نقص التغذية
وربما يكون هذا المؤشر هو المؤشر المفضل على . يتعلق بنصيب الفرد من الحبوب المتوافرة
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من المرجح أن تمثل نسبة أعلى من                                 ً                   حالة الأمن الغذائي لأقل الفئات دخلا  لأن الأغذية الأساسية 
ومع ذلك، فإن المحاصيل الجذرية والدرنية قد تمثل نسبة مهمة من . الأغذية التي يستهلكونها

وقد ازداد نصيب الفرد من إمدادات . غذاء الفقراء، ولكن هذا المؤشر لا يشمل هذا الاستهلاك
ام اتفاقية الزراعة والتالية لها، الحبوب في جميع البلدان في الفترة السابقة مباشرة على إبر

  .باستثناء بنغلاديش، وهندوراس والسنغال

   التغير في متوسط الأغذية المتاحة مقابل التغير في انتشار نقص التغذية،– 3الشكل 
 في بلدان العينة خلال تسعينات القرن العشرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التي تحتفظ بها ) FAOSTAT(البيانات الإحصائية        ً                               استنادا  إلى البيانات المدرجة في قاعدة : المصدر
 .2001حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة، 

وقد يكون من المهم، من وجهة نظر الأمن الغذائي، معرفة ما إذا كانت الزيادة في نصيب الفرد 
والوضع الذي .  الوارداتبفضلتحققت م  بفضل الإنتاج المحلي أتمن الأغذية المتاحة تحقق

ة في نصيب الفرد من الأغذية المتاحة نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي التي يصاحبها دتكون فيه الزيا
                                                                                ً      نقص في الواردات، أو حتى تلك التي تصاحبها زيادة في الواردات، يمكن اعتبارها تدعيما  للأمن 

من الأغذية المتاحة من جراء ومع ذلك، فإن الوضع الذي ينخفض فيه نصيب الفرد . الغذائي
انخفاض الإنتاج المحلي، أو حتى في حالة ارتفاع نصيب الفرد من الأغذية المتاحة بسبب حدوث 

، يمكن اعتباره غير قابل للاستدامة من ارتفاع سريع في نصيب الفرد من الواردات الغذائية
  . حصيلة الصادراتمنظور الأمن الغذائي في المدى البعيد دون أن تصاحب ذلك زيادة في

ومع ذلك، فمن الصعب الخروج بتفسير واضح لنتائج التغيرات التي تطرأ على تركيب 
الإمدادات الغذائية من حيث كونها من الإنتاج المحلي أو الواردات، وتأثيرها على الأمن 

بيـرو

y = -0.0652x + 2.6675
R2 = 0.8693
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 وعلى سبيل المثال، فإن. الغذائي بدون توافر معلومات إضافية بشأن السياق المحدد لكل بلد
يحل محل الواردات لا لشيء إلا لأن البلد يغالي في حماية القطاع والإنتاج المحلي قد يتزايد 

                  ً                                           أي بلد يعاني نقصا  في الإنتاج وزيادة في الاعتماد على الواردات فيومع ذلك، ف. الزراعي
إلى قطاعات                                                   ً                      الغذائية ربما يكون ببساطة بسبب تحويل الموارد بعيدا  عن القطاعات الزراعية 

ً ل فيها أكثر إغراء مالصناعات الخفيفة التي قد تكون فرص النمو وفرص الع مثل السياحة أو                 .  

   اتجاهات نصيب الفرد من الأغذية المتوافرة– 8الجدول 

 لدـالب
 من                               ًمجموع ما يحصل عليه الفرد يوميا 

 نصيب الفرد من إمدادات الحبوب )بالسعرات الحرارية(أغذية الطاقة 

  
1985-

1989 
1990-

1994 
1995-

2000 
1985-

1989 
1990-

1994 
1995-

2000 

 187,4 188,3 187,0 072 2 053 2 041 2 بنغلاديش
 158,2 149,2 194,0 278 2 317 2 336 2  بوتسوانا
 314,7 296,2 285,0 925 2 801 2 731 2  البرازيل

 233,3 181,5 175,9 762 2 727 2 714 2 ريكاكوستا
 151,5 126,7 135,5 575 2 429 2 570 2 ت ديفواروك

 384,5 352,3 329,6 312 3 199 3 082 3 مصر
 168,3 165,6 148,5 794 2 690 2 597 2 فيجي
 206,4 203,3 212,2 561 2 438 2 462 2 غيانا

 169,0 174,5 161,6 387 2 324 2 226 2 هندوراس
 183,7 181,7 177,6 444 2 355 2 266 2 الهند

 237,9 216,7 199,8 897 2 742 2 507 2 إندونيسيا
 181,4 177,7 166,9 651 2 544 2 576 2 جامايكا

 134,1 124,6 141,0 960 1 875 1 056 2 كينيا
 195,6 181,0 187,9 097 2 899 1 018 2 ملاوي

 313,7 311,9 339,4 000 3 978 2 985 2 المغرب
 181,7 176,9 165,2 453 2 331 2 227 2 باكستان

 197,0 164,5 166,7 500 2 069 2 226 2 بيرو
 207,7 203,0 205,2 348 2 249 2 211 2 الفلبين

 189,4 198,7 222,0 264 2 296 2 259 2 السنغال
 158,9 152,1 156,8 310 2 210 2 312 2 سري لانكا

 235,4 213,7 210,8 448 2 276 2 261 2 تايلند
 101,3 94,6 84,7 283 2 284 2 190 2 أوغندا

 202,8 198,7 217,7 063 2  004 2 143 2 زمبابوي

التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة؛ وتقرير حالة ) FAOSTAT(قاعدة البيانات الإحصائية  :المصدر
  .2001انعدام الأمن الغذائي في العالم في سنة 
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ن أصبحت وفيما يتعلق بالحبوب على الأقل، يبدو من بعض دراسات الحالة أن بعض البلدا
              ً                 ويتضح ذلك أيضا  بدراسة الاتجاهات .             ً                                    أكثر اعتمادا  على التجارة في الجزء الأخير من العقد

فقد انخفضت ). 9  الجدول(الخاصة بنسبة الاعتماد الذاتي بالنسبة للمنتجات الغذائية الأساسية 
ي عشر  في اثن2000-1995 و 1994-1990نسبة الاعتماد الذاتي من الحبوب في الفترة ما بين 

    ً                                                                                  بلدا  من البلدان الثلاثة والعشرين، كما انخفضت نسبة الاعتماد الذاتي من الزيوت النباتية في 
وربما لا تكون البلدان منفردة قد .      ً                           بلدا  واللحوم في سبعة بلدان فقط13     ً             بلدا ، والسكر في 16

الفترة التالية                            ً                                            أصبحت بالضرورة أكثر اعتمادا  على الواردات في تدبير الإمدادات الغذائية في 
وجود تباين كبير بين التجارب القطرية في هذا لإبرام اتفاقية الزراعة، ومن الواضح 

  .وتناقش دراسات الحالة هذه الاختلافات بمزيد من التفاصيل. الخصوص

. ومن الأصعب تحديد ما إذا كانت هناك قرائن تدل على أن الواردات تحل محل الإنتاج المحلي
معامل (ارتباط سلبي ضئيل بين الزيادة في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي ويوجد في الواقع 

ومع .  الاستهلاك المحلينخفضأنه كلما ازدادت الواردات ا على دل، مما ي)0,25= الارتباط 
وقد يكون . ذلك، فليس من الممكن تأكيد وجود علاقة سببية على أساس هذا الارتباط البسيط

أن يكون الارتباط السلبي الملحوظ بسبب وجود عجز في الإنتاج المحلي من السليم بنفس القدر 
معناه أن البلد يلجأ إلى الاستيراد لتوفير ) حوال الجوية، على سبيل المثالبسبب سوء الأ(

كون الواردات الإضافية دلالة على أن الأمن الغذائي توفي هذه الحالة، . إمدادات غذائية كافية
  .قد تعزز، ولم ينخفض



  

 

46
 

ض تحليلي
عر

 )محسوبة من واقع البيانات المتاحة لمنظمة الأغذية والزراعة ( نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية الرئيسية– 9الجدول 

 الحبوب الزيوت النباتية السكر  اللحوم لدـالب

  1985-1989 1990-1994 1995-2000 1985-1989 1990-1994 1995-2000 1985-1989 1990-1994 1995-2000 1985-1989 1990-1994 1995-2000 

 0,91 0,87 0,89 0,30 0,38 0,29 0,78 0,94 0,90 1,00 1,00 1,01 بنغلاديش
 0,17 0,22 0,22 0,07 0,06 0,05 0,01 0,00 0,00 1,70 1,49 2,31  بوتسوانا
 0,82 0,82 0,93 1,37 1,29 1,42 1,84 1,34 1,32 1,09 1,08 1,07  البرازيل

 0,23 0,31 0,52 2,18 1,28 0,98 1,65 1,46 1,32 1,13 1,15 1,25 كوستاريكا
 0,63 0,62 0,60 1,64 2,44 2,23 0,94 1,08 1,01 0,94 0,81 0,82 كوت ديفوار

 0,65 0,63 0,51 0,13 0,14 0,20 0,60 0,63  0,62 0,88 0,86 0,78 مصر
 0,09 0,14 0,19 0,59 0,77 1,07 20,99 27,69 17,92 0,64 0,61 0,70 فيجي
 2,38 1,30 1,06 0,68 0,81 0,60 9,11 7,59 5,50 0,69 0,61 0,98 غيانا

 0,66 0,75 0,76 1,07 1,16 1,30 1,16 1,00 1,41 0,97 1,19 1,17 هندوراس
 1,03 1,02 1,00 0,75 0,92 0,79 1,06 1,02 0,93 1,04 1,02 1,02 الهند

 0,88 0,93 0,96 2,21 1,83 1,51 0,64 0,93 0,92 0,99 1,00 1,00 إندونيسيا
 0,01 0,01 0,01 0,15 0,63 0,48 1,70 1,68 1,72 0,67 0,69 0,62 جامايكا

 0,73 0,93 1,03 0,16 0,17 0,21 0,85 0,91 0,87 1,00 1,00 1,00 كينيا
 0,97 0,79 0,92 0,51 0,34 0,81 1,22 1,29 1,82 0,99 0,99 1,00 ملاوي

 0,53 0,76 0,84 0,35 0,38 0,32 0,47 0,57 0,60 1,00 0,99 0,98  المغرب
 1,03 1,00 1,07 0,28 0,31 0,33 1,01 1,01 0,89 1,00 1,00 1,00 باكستان

 0,47 0,42 0,54 0,37 0,36 0,48 0,66 0,69 0,78 0,98 0,98 0,93 بيرو
 0,78 0,86 0,88 2,93 3,02 3,74 0,89 1,14 1,12 0,94 0,98 0,99 الفلبين

 0,53 0,59 0,65 0,78 0,98 1,78 0,62 0,74 0,95 0,99 0,99 0,96 السنغال
 0,60 0,64 0,64 0,41 0,62 1,29 0,13 0,16 0,13 0,98 0,99 1,00 سري لانكا

 1,41 1,40 1,61 1,17 0,93 1,05 3,20 3,37 3,42 1,16 1,12 1,08 تايلند
 0,87 0,99 0,98 0,19 0,46 0,71 0,78 0,73 0,41 1,00 1,00 1,00 أوغندا

  0,90 0,97 1,35 0,61 0,78 0,98 1,58 1,29 1,80 1,13 1,14 1,15 زمبابوي
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   مؤشرات القدرة على استيراد الأغذية– 10الجدول 47

 
الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع صادرات 

  السلع والخدمات
الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع صادرات 

 )بالطن(المعونات الغذائية من الحبوب  دفوعات خدمة الديونالسلع والخدمات بعد خصم م

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 1985-1989 1990-1994 1995-1999 1985-1989 1990-1994 1995-1999 

 732 802 590 048 1 831 452 1 0 , 24 0 , 27 9 , 64 2 , 21 9 , 21  48,9 بنغلاديش
 208 137 5 213 44 4 , 14 7 , 10 1 , 8 8 , 13 3 , 10 7 , 7 بوتسوانا
 0 677 18 552 13 3 , 20 1 , 7 7 , 7 0 , 7 4 , 5 5 , 4 البرازيل

 81 684 26 301 110 7 , 6 8 , 6 1 , 7 1 , 6 5 , 5 1 , 5 كوستاريكا
 488 30 530 47 474 9 9 , 11 7 , 16 4 , 16 5 , 8 9 , 10 7 , 10 ت ديفواروك

 413 94 043 784 003 668 1 7 , 22 5 , 22 7 , 54 2 , 20 6 , 18 0 , 42 مصر
 0 0 164 1 6 , 9 7 , 10 3 , 11 6 , 8 6 , 9 0 , 10 فيجي
 327 37 187 41 497 38 3 , 8 7 , 9 6 , 10 8 , 6 0 , 8 6 , 7 غيانا

 712 60 972 105 852 125 5 , 15 6 , 14 9 , 10 1 , 13 1 , 10 9 , 7 هندوراس
 102 297 339 272 747 292 4 , 6 7 , 4 7 , 10 9 , 4 4 , 3 6 , 7 الهند

 231 366 510 42 198 171 5 , 8 1 , 5 7 , 5 6 , 5 4 , 3 6 , 3 نيسياوإند
 037 29 273 179 164 255 8 , 13 9 , 12 7 , 20 7 , 11 8 , 9 5 , 12 جامايكا

 537 84 240 177 007 113 6 , 16 0 , 16 1 , 10 9 , 12 9 , 10 2 , 6 كينيا
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الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع صادرات 

  السلع والخدمات
الواردات الغذائية كنسبة مئوية من مجموع صادرات 

 )بالطن(المعونات الغذائية من الحبوب  دفوعات خدمة الديونالسلع والخدمات بعد خصم م

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 1985-1989 1990-1994 1995-1999 1985-1989 1990-1994 1995-1999 

 419 64 416 289 773 142 5 , 17 3 , 39 2 , 17 2 , 13 7 , 29 6 , 10 ملاوي
 695 8 545 155 961 311 6 , 16 7 , 14 9 , 15 3 , 12 9 , 9 8 , 10 المغرب
 522 134 812 229 027 532 0 , 22 3 , 17 0 , 24 2 , 15 9 , 12 0 , 18 باكستان

 617 88 147 405 612 244 2 , 20 0 , 23 7 , 19 7 , 13 0 , 17 5 , 16 بيرو
 880 36 416 61 777 241 8 , 6 9 , 7 0 , 8 9 , 5 0 , 6 5 , 5  الفلبين

 223 17 842 47 005 94 5 , 33 7 , 28 4 , 29 3 , 26 1 , 24 2 , 21 السنغال
 031 74 764 314 072 307 3 , 13 6 , 15 4 , 25 3 , 12 8 , 13 3 , 20 سري لانكا

 428 2 203 55 404 85 0 , 2 8 , 1 2 , 2 7 , 1 5 , 1 7 , 1 تايلند
 230 58 618 50 948 24 0 , 27 5 , 37 8 , 10 3 , 20 2 , 15 5 , 5 أوغندا

 210 18 711 202 818 16 8 , 6 3 , 9 6 , 1 8 , 4  8 , 6 1 , 1 زمبابوي

  .World Development Indicators CD-ROM 2002ي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة؛ و الت) FAOSTAT(قاعدة البيانات الإحصائية  :المصدر
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حدوث مشكلة في مجال الأمن على      ً مؤشرا  ويمكن أن يكون الاعتماد على الواردات الغذائية 
الغذائي على المستوى القطري لو كان من المحتمل أن يواجه البلد صعوبة في سداد قيمة هذه 

 الإنفاق على هومن المؤشرات المفيدة على قدرة البلد على استيراد الأغذية ما يمثل. الواردات
ولما كان الكثير من البلدان . الواردات الغذائية من مجموع قيمة الصادرات من السلع والخدمات

 وبالتالي لا يكون من - النامية تخصص نسبة من الإيرادات بالعملات الصعبة لخدمة الديون
على أنها حصة           ً                        يمكن أيضا  التعبير عن هذه النسبة - ستخدامها في استيراد الأغذيةالممكن ا

الإنفاق على الواردات الغذائية من مجموع قيمة الصادرات من السلع والخدمات بعد خصم 
  .مدفوعات خدمة الديون

لسلع  في المائة من مجموع قيمة الصادرات من ا12,4ولقد كانت الواردات الغذائية تمثل نسبة 
 في المائة في الفترة 11,5، بينما كانت تمثل نسبة 1989-1985والخدمات في الفترة 

ويصبح هذا الاتجاه أكثر . 1999-1995 في المائة في الفترة 11,6، ونسبة 1994- 1990
وفي هذه الحالة، يصبح نصيب .      ً                                       وضوحا  عند أخذ مدفوعات خدمة الديون في الاعتبار

في  15,5و في المائة 15,6 في المائة، و17,1رات الثلاث المشار إليها الواردات الغذائية في الفت
وبالتالي، تكون قدرة البلدان النامية على سداد قيمة الواردات الغذائية قد . المائة، على التوالي

الزيادة التدريجية التي طرأت على أسعار الأغذية تحسنت خلال العقد الماضي، على الرغم من 
  ).10 الجدول(تلجأ البلدان النامية إلى استيرادها           ً    التي كثيرا  ما 

 لبعض السلع الغذائية) طن / دولار(الأسعار الاسمية العالمية  – 11الجدول 

 لأسعارالسنوي لمتوسط ال السلعة

  1985-1989 1990-1994 1995-1999 

 158 142 137  القمح
 315 279 237 الأرز

 119 106 99 ة رَ الذ
 838 1 575 2 344 2 اللحوم

 821 971 767 1 الدواجن
 825 1 603 1 260 1 منتجات الألبان

 228 232 176 السكر
 434 369 339 الدهون، والزيوت والبذور الزيتية

  منظمة الأغذية والزراعةدى محسوبة من واقع البيانات المتاحة ل: المصدر

     ً     بلدا  من 14ففي . ي العينةومع ذلك فإن هذا القول لا يصدق بالضرورة على جميع البلدان ف
البلدان الثلاثة والعشرين التي تشملها العينة، ازدادت أعباء سداد قيمة الواردات الغذائية في 

وقد ازداد عدد البلدان التي ). 11  الجدول (1994-1990 مقارنة بالفترة 1999-1995الفترة 
بما في ذلك (لة الصادرات يتزايد فيها نصيب الإنفاق على الواردات الغذائية من مجموع حصي
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 ليشمل بوتسوانا، والبرازيل، وهندوراس، وإندونيسيا، وكينيا، والسنغال، وأوغندا )خدمة الديون
منخفضة الدخل في هذه المجموعة، يمكن أن يكون لتدفقات المعونة وبالنسبة للبلدان . وزمبابوي

ة من الأغذية على المستوى الغذائية دور مهم في المساعدة على ضمان زيادة الكميات المتاح
وقد أشار العديد من دراسات الحالة إلى أن قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية . القطري

                                           ً                                           الممكنة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نموا  والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء 
  .         ًثر إلزاما أكتعهدات ن تتضمن أي اتفاقية في المستقبل أ ُ              ي نفذ، ودعت إلى  لم

جنبية والمجموعات التي من المرجح أن تستفيد من خفض الحواجز التجارية في الأسواق الأ
فقد لا يستطيع صغار المزارعين . تجين التجارييننوالتوسع في الصادرات هي مجموعات الم

ر ضراوة ثالمشاركة في زراعة المحاصيل التي تتوجه نحو التصدير وقد يواجهون منافسة أك
.  يتعلق بالحصول على الموارد، بما في ذلك الأرض، مما يؤدي إلى زيادة تهميش وضعهمفيما

ومن الأرجح أن يختلف الفائزون والخاسرون من سياسات التجارة المفتوحة، ومن المؤسف أن 
وعلى سبيل المثال، . الفقراء هم الذين يتعرضون لأكبر قدر من الضرر في معظم الحالات

 الذي برز على –جهز           ُ الطازج والم الأسباراجوس  الخاصة ببيرو إلى أن رت دراسة الحالةاأش
في                  ً  يتم إنتاجه أساسا  - خلال تسعينات القرن العشرين     ً رواجا  أنه أكثر المحاصيل التصديرية 

                                               ً                 كذلك فإن اتساع الفرص أمام الصادرات قد يؤدي أيضا  إلى إعادة تخصيص . المزارع الكبيرة
تعاد بها عن إنتاج الأغذية للسوق المحلية، بما قد يترتب على بالاالأراضي والموارد الأخرى و

  .نتائج عكسية على الأمن الغذائي على المستوى الأسري ذلك من

                                        ً                   وضع الفقراء في ظل السياسات الأكثر انفتاحا  في تجارة المنتجات تفاقم أو تحسن بيد أن 
وعلى سبيل المثال، . ي وحدهما هو أكثر مما يحدث في القطاع الزراععتمد على يالزراعية 

فإن توافر فرص للعمل في القطاع غير الزراعي بالمناطق الريفية، وأداء أسواق العمل 
تحدد كلها طابع بالمناطق الريفية وتأثير السياسات الإنتاجية والتجارية على أسعار الأغذية 

راسة الحالة الخاصة وتعد د .الأمن الغذائيعلى التأثير على توزيع الدخل، والفقر وبالتالي 
، 1994-1990ففي بيرو، انخفضت نسبة انتشار الفقر في الفترة . ببيرو مفيدة في هذا الصدد

ومع ذلك، فإن نسبة .       ً                 نتيجة  للكساد الاقتصادي2000ولكنها عادت إلى الارتفاع في سنة 
من الغذائي                ً                                               التي تعد مؤشرا  أنسب على عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأ–شديدي الفقر 

أي تأثيرات سلبية محتملة وتخلص الدراسة إلى أن .  ظلت تتناقص حتى خلال الفترة الأخيرة–
لاتجاهات تجارة المنتجات الزراعية على فقراء الريف قد عوضتها تطورات إيجابية فيما يتعلق 
بتوافر فرص العمل في القطاع غير الزراعي والتدخلات التي جرت في مجال الرعاية 

    ً    مهما  في                                       ُ                ًأن الوكالة المعنية ببرنامج الغذاء الق طري قد لعبت دورا من المعتقد و. جتماعيةالا
 ، على السواء،زيادة مستوى الرعاية الاجتماعية للفقراء بالمدن وبالمناطق الريفية في بيرو

  .فترة التسعينات من القرن العشرين في

لأسر التي تعيش في فقر أفضل مؤشر وربما تكون الاتجاهات الخاصة بانتشار الفقر وعدد ا
فقد انخفض انتشار الفقر . للإلمام بمجموع التأثيرات على الأمن الغذائي للأسر منخفضة الدخل

كذلك . ريكاا في ذلك الهند، وجامايكا وكوستافي عدد من البلدان التي شملتها الدراسة، بم
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ففي النصف الأول من . نسنت مؤشرات الفقر في هندوراس خلال تسعينات القرن العشريحت
عقد التسعينات، كان التأثير الإيجابي أعلى بالمناطق الريفية مما هو بالمناطق الحضرية، وهذا 
يتفق مع الرأي القائل بأن الإصلاحات الهيكلية عالجت تحيز السياسات الكلية والقطاعية ضد 

بالمناطق الحضرية وفي النصف الثاني من العقد، استمر انخفاض مؤشرات الفقر . الزراعة
، بينما ازدادت نسبة من يعانون من الفقر ولكنها بقيت على ما كانت عليه بالمناطق الريفية

كذلك .  في هذا الاتجاهولية الرئيسيةئتش هو الذي تقع عليه المسميويبدو أن إعصار . المدقع
 النصف الثاني ائن إلى أن نسبة الأسر الفقيرة ارتفعت في كل من السنغال ومصر فيتشير القر

وفي أوغندا، انخفض مستوى الفقر على الرغم من حدوث تحسن طفيف . من عقد التسعينات
وقد .                                                                     ً        في توزيع الدخل، وآلت الزيادات التي تحققت في الدخل إلى عدد قليل نسبيا  من الأسر

، ولكن 2000-1997تضاربت القرائن في الفلبين، حيث ارتفع مؤشر عدد الفقراء في الفترة 
وإن كان ذلك في بدايات الفترة انخفض، مؤشر الدال على عدد الأسر التي تعاني من الفقر ال

ويتطلب فهم هذه الاتجاهات في معدلات الفقر وأسباب الاختلاف فيما بين . 1985-1994
  .                                       ً                 البلدان إجراء تحليلات أعمق مما كان ممكنا  في دراسات الحالة

  اوضاتالقضايا والاهتمامات المطروحة في المف  5

. تنتهي دراسات الحالة القطرية بخلاصة تناقش القضايا والاهتمامات المطروحة للمناقشات
وتعتمد هذه الاستعراضات في بعض الأحيان على الوثائق الرسمية التي تقدمت بها البلدان 

، وفي لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالميةالتي عقدتها الأعضاء نفسها إلى الدورة الخاصة 
لات أخرى على مناقشات عامة لحقوق البلدان النامية والتزاماتها مقابل البلدان المتقدمة حا

 ، كما أنه ليس من الملائم،ليس من الممكنعلى الرغم من أنه و. بموجب اتفاقية الزراعة
في هذا الفصل الذي يتضمن نظرة عامة، يمكن  تلخيص مواقف البلدان كل على حدة،

  .عامةاستخلاص بعض النقاط ال

       ً                                      ً       وخصوصا  في البلدان المتقدمة التي كانت تاريخيا  تقدم -ويمثل تحسين النفاذ إلى الأسواق 
 والتخلص من -أعلى مستويات الدعم للإنتاج الزراعي المحلي، مما يؤدي إلى تشويه التجارة 

من  أهم الأهداف الرئيسية في الجولة الحالية ،فسة غير العادلة من جراء دعم الصادراتاالمن
ففي معظم البلدان النامية، حلت السياسات الإنمائية محل استراتيجيات استبدال . المفاوضات

المكاسب المترتبة على التكامل في الاقتصاد الواردات التي كانت مطبقة في الماضي، مما يؤكد 
 نمو ومع ذلك، فلن تتحقق هذه المكاسب إذا بقيت الحواجز التجارية التي تعطل أو تقيد. العالمي

فمع تحسن فرص النفاذ إلى الأسواق، .  بميزة نسبيةةالقطاعات التي تتمتع فيها البلدان النامي
سيكون من الأفضل لمصر أن تأخذ باستراتيجية تقوم على تخصيص مقدار متزايد من الموارد 

فإن ومع ذلك، . للمنتجات البستانية التصديرية عالية القيمة التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية
التحسن المحدود في النفاذ إلى الأسواق سوف يضطر مصر إلى انتهاج استراتيجية لاستبدال 
الواردات تركز على إنتاج الأغذية، وهذا يعني انخفاض مستوى كفاءة استخدام الموارد 

) باعتباره يمثل السوق الرئيسية أمام مصر(وتعد الحماية في الاتحاد الأوروبي . الزراعية
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ر على تعديل موقفها إزاء الاكتفاء الذاتي في الأغذية كسبيل إلى تحقيق      ً    حافزا  لمص
  .الغذائي  الأمن

ها في دراسات الحالة تحت عنواني النفاذ إلى الأسواق شار إلي الخاصة المتوتشمل المشكلا
وصول التعريفات الجمركية إلى ذروتها على المنتجات التصديرية التي تهم البلدان : والمنافسة

                                              ً                               ة؛ والتعريفات التصاعدية التي مازالت تمثل عائقا  أمام التوسع في تصنيع المنتجات النامي
على الرغم من قرار تخفيضها في جولة أوروغواي؛ الزراعية التي تحقق قيمة مضافة، 

والتوسع في تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وفترات التأخير الطويلة في الاعتراف بمبدأ 
حة والصحة النباتية التي تطبقها البلدان النامية؛ ومشكلة الأفضليات التجارية؛ تكافؤ تدابير الص

وضرورة زيادة حصص التعريفة الجمركية وإدارة الحصول على هذه الحصص بمزيد من 
  .الشفافية؛ وضرورة التخلص من دعم الصادرات

انخفاض  في مواجهة الوقائيةالتدابير ق يبوجود آلية مناسبة لتطب ويطالب معظم دراسات الحالة
                ً                             ، بما يوفر مزيدا  من الفرص أمام تحرير التجارة كمياتهالواردات والزيادات الحادة في اأسعار 

                   ً    وهذه الآلية لها أيضا  ما . ألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأعباء الاجتماعية دون مبررمع ضمان 
اعة في البلدان المتقدمة يبررها كأداة للوقاية من تأثير مستويات الدعم المرتفعة وحماية الزر

مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية وعدم استقرارها ويخلق منافسة غير عادلة في 
والفكرة السائدة هي أن تطبيق الضمانات التي تنص . حلية على السواءمالأسواق الدولية وال

       ً       بة نظرا  لوجوب عليها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية أمر معقد وشديد الصعو
 الوقائية تدابير ُ                                                 وي رى أن التوصل إلى صيغة معدلة من الأحكام الخاصة بال. إثبات الضرر

  .الخاصة، وتكون من حق البلدان النامية فقط، هو البديل الأنسب

ائية بصفة خاصة أنها ذالتي أثارتها البلدان المستوردة للمنتجات الغومن الشواغل الأخرى 
اتجاه الأسعار في البلدان سعار العالمية والتقلبات السعرية مما يؤدي إلى تخشى من ارتفاع الأ

  ُ                             وي نظر إلى قرار مراكش، على نطاق . المستوردة نحو الارتفاع، بما يصاحب ذلك من مخاطر
واسع، على أنه غير فعال، وسيكون من الضروري تعزيز بعض الأحكام التي ينص عليها هذا 

ان منخفضة الدخل المستوردة للمنتجات الغذائية في القرار لكي ينال تأييد البلد
  .الحالية المفاوضات

وقد أشار الكثير من دراسات الحالة إلى ضرورة التأكد من أن الأحكام التي تنص عليها اتفاقية 
وهذا . الزراعة لا تحول دون البلدان النامية وحماية ودعم إنتاج الأغذية على المستوى المحلي

انب منه، من الفكرة القائلة بأن توافر مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي في القلق ينشأ، في ج
              ً                            ً       ً                         الأغذية، وخصوصا  من الأغذية الأساسية، يعد أمرا  ضروريا  لتحقيق الأمن الغذائي على 
المستوى القطري، كما ينشأ، من ناحية أخرى، من الحقيقة بأن النسبة الأكبر من الفقر توجد في 

اطق الريفية والزراعة نولذلك فمن الضروري دعم فرص النمو والعمل بالمالمناطق الريفية، 
                               ً            ً ولما كان صغار المنتجين هم غالبا  الأكثر تعرضا  . ائيذلأمن الغلكجزء من استراتيجية 

                                                       ً                            للمتاعب في عملية تحرير التجارة، قد يكون من الضروري أيضا  وجود آلية من نوع ما لزيادة 
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شجيع التنوع الاقتصادي بالمناطق الريفية للحيلولة دون تهميش إنتاجية المزارع الصغيرة وت
وهي أن اتفاقية الزراعة كافأت : ثمة حجة ثالثة تتعلق بالعدلو. المنتجين ذوي الدخل المنخفض

ه البلدان المتقدمة على الدعم الكبير الذي كانت تقدمه في الماضي بالسماح لها بمواصلة هذ
ذه الحقوق عن البلدان النامية، لا لشيء إلا لأن هذه البلدان الممارسة، ولكنها الآن تحجب ه

  .فقيرة ولم تكن تستطيع تمويل هذا الدعم في الماضي

وتشير القرائن المستمدة من دراسات الحالة إلى أن الضوابط التي تنص عليها منظمة التجارة 
ويبدو أن . لنامية تنفيذهاالعالمية لم يثبت أنها تعوق سياسات الدعم المحلي التي تريد البلدان ا

هي التي تحد من هذه يف الهيكلي كقيود الميزانية والالتزامات السابقة بموجب برامج الت
ومع ذلك، توضح دراسات الحالة أن البلدان النامية تشعر بالقلق . من غيرهاأكثر التدخلات 

ويطالب . ي في المستقبلإزاء آثار الضوابط الحالية بالنسبة للخيارات المتاحة أمام الدعم المحل
الكثير من البلدان النامية بمرونة أكثر مما تسمح به الأحكام الحالية التي تنص عليها 

  .الزراعة اتفاقية

ولعل من المناسب ونحن نناقش هذه الاهتمامات النظر إلى الاتجاهات الخاصة بتعزيز موقف 
رتفاع مستويات الدخل بارتفاع فكلما تطورت البلدان، يرتبط ا. المزارعين من منظور تاريخي

ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية وسياسية في . مستوى التحويلات إلى القطاع الزراعي المحلي
فالنمو الاقتصادي يرتبط بحدوث تحول في فرص العمل من القطاع الزراعي إلى . آن واحد

 هذا التحول ويرتبط.  ومن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية،القطاع غير الزراعي
في نهاية بالتباين المتزايد بين متوسط الدخول غير الزراعية والدخول الزراعية، كما يرتبط 

ويمثل الانخفاض النسبي . المطاف بحدوث انخفاض في الحجم المطلق للقوى العاملة الزراعية
ة بإجراء                     ً                                                        لمستويات الدخل حافزا  للمزارعين على تنظيم صفوفهم والمطالبة في الدوائر السياسي

وفي نفس الوقت، فإن النمو الاقتصادي يعني وجود مجال أوسع للقطاع  .تحويلات في الدخل
كذلك يعني النمو . غير الزراعي لتحمل تكلفة التحويلات المتزايدة في صالح المزارعين

بما يترتب على ذلك من الاقتصادي حدوث تغيير نحو الأغذية التي تقوم على مزيد من اللحوم 
        ً                                       ، وكثيرا  ما يؤدي ذلك في حالة البلدان المستوردة  في استهلاك الحبوبغير مباشرض انخفا

ويقترن القلق من أن انخفاض نسب . هور في الميزان التجاري الزراعيدالصافية للغذاء إلى ت
                                     ً                                         الاكتفاء الذاتي من الأغذية يعني انخفاضا  في مستوى الأمن الغذائي بشواغل أخرى ترتبط 

. المساهمة في تحويل الدخل نحو القطاع الزراعيعلى الزراعيين   لسكان غيربمدى استعداد ا
جراء إدرة على المطالبة بوكلما انخفض حجم القطاع الزراعي، أصبح المزارعون أكثر ق

التحويلات، في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة ما يتحمله الفرد من التحويلات بالنسبة للسكان 
والنتيجة هي تصاعد مستويات الدعم الزراعي كلما ارتفع .  عددهمغير الزراعيين الذين يتزايد

ومن المرجح أن تكون نفس القوى الاقتصادية والسياسية هي القوى . نصيب الفرد من الدخل
               ً                                                                    المؤثرة، وخصوصا  في البلدان النامية متوسطة الدخل، كلما ارتفعت مستويات نصيب الفرد من 

  .فيها الدخل
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 من دراسات الحالة على أن القيود المالية في كثير من البلدان النامية، وتدل القرائن المستمدة
تعني أن هذه البلدان ليس من المرجح أن       ً                                       وخصوصا  في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، 

والبلدان . يكون بوسعها الاستفادة من المرونة الإضافية فيما يتعلق بالإنفاق على الدعم المحلي
 أمامها أكبر للاستفادة من هذه المرونة الإضافية هي البلدان النامية متوسطة التي تكون الفرصة

العدد المطلق للعاملين في القطاع يكون الدخل التي يكون التصنيع فيها قد استقر والتي 
وإزاء هذه الضغوط المحتملة من أجل زيادة التحويلات إلى القطاع .  فيها في انخفاضالزراعي

ية بالنسبة ض         ً                                          ل، وخصوصا  في البلدان النامية متوسطة الدخل، تكون القالزراعي في المستقب
للبلدان النامية هي ما إذا كان عليها أن تستجيب لهذه الضغوط عن طريق العمل على توفير 

. مزيد من المرونة لإجراء تحويلات في الدخل نحو القطاع الزراعي تكون مرتبطة بالإنتاج
تسيطر فيها مجموعات من تجربة البلدان المتقدمة التي وهناك دروس مهمة ينبغي تعلمها 

  .المنتجين على اتجاهات الحماية مع أن ذلك قد لا يكون بالضرورة في المصلحة العامة الشاملة

وهناك استراتيجية بديلة تحبذها البلدان النامية ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها، وهي 
 اتخاذ إجراءات أوسع لحماية الإنتاج المحلي من الإبقاء على المرونة أو زيادتها من أجل

                                                               ُ     فزيادة التعريفات الجمركية من أجل حماية منتجي الأغذية المحليين لا ي حمل . الأغذية
وهناك تنازع . الحكومات أعباء إضافية، وفي الحقيقة فإن ذلك قد يزيد من الإيرادات الحكومية

ئدة على منتجي الأغذية بالمناطق الريفية، دائم بين الرغبة في رفع الأسعار بما يعود بالفا
ولكن المنافع المترتبة على . وخفض أسعار الأغذية لتعزيز الأمن الغذائي لمستهلكي الأغذية

دعم الأسعار تكون في المقام الأول من نصيب كبار المنتجين التجاريين الذين ينتجون الجانب 
وكثير من فقراء الريف من عمال  .واق                                 ُ          الأكبر من الإمدادات الغذائية التي ت طرح في الأس

                    ً      ً     وتقدم إندونيسيا مثالا  بارزا  على . الزراعة ويدخلون في عداد الفئات المشترية الصافية للأغذية
، ولكنه عاد إلى 1996-1976بلد انخفض فيه مستوى انتشار الفقر بشكل مطرد خلال العقدين 

لها آسيا، لينخفض مرة أخرى في الارتفاع بشكل حاد نتيجة للأزمة المالية التي تعرضت 
ترجع  ت نسبة كبيرة من ذلك التحسنوكان.  إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة2000 سنة

إلى انخفاض أسعار الأغذية، لسبب رئيسي هو انخفاض أسعار الأرز نتيجة للإصلاحات 
ادة الحوافز وفي بعض الحالات، يؤدي تعديل أسعار الصرف المبالغ فيها إلى زي. التجارية

دون أن يؤدي ذلك ) كما حدث في مصر في الفترة الأخيرة(بالنسبة للإنتاج المحلي للأغذية 
                                                                      ً            ظهور التشوهات التي ترتبط بسياسات التعريفات الجمركية، ومع ذلك يمكن أيضا  في مثل هذه 

        ً بغي أيضا  وين. الحالات اتخاذ تدابير خاصة لمساعدة المستهلكين الفقراء بعد تخفيض قيمة العملة
 في الاعتبار التزامات التكامل التي أقدمت أن تأخذ سياسات التعريفات الجمركية في المستقبل

  .عليها البلدان منفردة

ويشير عدد من دراسات الحالة إلى قضايا محددة ينبغي توضيحها في المفاوضات الزراعية 
، والطريقة المستخدمة في الريومن أمثلة هذه القضايا دعم . ها فيما سبقشار إليبخلاف تلك الم

وتريد .                                                                     ًحساب عنصر دعم سعر السوق ضمن مقياس الدعم الكلي ووضع البلدان الأقل نموا 
بعض البلدان توضيح القواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة لإجازة مستويات مقياس الدعم 
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يجابية، لتعويض الكلي السلعي الإيجابية، أو مستويات مقياس الدعم الكلي غير السلعي الإ
ربطت التي وهذا التغيير لا يخدم إلا البلدان . مستويات مقياس الدعم الكلي السلعي السلبية

وبالنسبة للبلدان التي يجب أن تكون مستويات الدعم . التزاماتها في إطار مقياس الدعم الكلي
لعظمى من البلدان  وهي الغالبية ا-" المستثناة"في المستقبل مقصورة على الفئات فيها الكلي 
لأن شرط الحد الأقصى المسموح به للدعم ينص  لن تكون لإمكانية التعويض جدوى –النامية 

 في المائة من قيمة إنتاج كل سلعة على 10على ألا يتجاوز مستوى مقياس الدعم الكلي نسبة 
لسلع  ارتفاع أو انخفاض مستويات مقياس الدعم الكلي بالنسبة لىحدة، بصرف النظر عن مد

  .الأخرى

وكلما تقدمت المفاوضات، وازداد وضوح جوانب المفاضلة، ستكون البلدان النامية في حاجة 
القضايا المطروحة في كل قضية من إلى إجراء تحليلات محددة ومفصلة حول كيفية تأثرها ب

ويحتاج بعض البلدان إلى مساعدات فنية ومالية لتحسين قدرتها على تحليل . المفاوضات
عدم كفاية آليات وضع السياسات في  ألقى عدد من دراسات الحالة الضوء على دوق. اساتالسي

كثير من البلدان للتعامل مع القضايا التي تثيرها اتفاقية الزراعة وإلى أنها في حاجة إلى تحسين 
كذلك . التنسيق، بما في ذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في تحديد مواقفها في المفاوضات

 الكثير من البلدان النامية تتفاوض في الوقت الحاضر في عقد اتفاقيات للتكامل الإقليمي مع فإن
وقد شددت بعض . تحرير التجارة فيما بين البلدان التي يشملها التكامل الإقليمي في نفس الوقت

 حاجة البلدان النامية إلى تقييم وتحديث مستويات الدعم الكلي، ليس من قبيلالدراسات على 
وعلى . الامتثال لعملية منظمة التجارة العالمية بل كجزء من عملية تحليل السياسات المحلية

الرغم من أن بعض البلدان قد استفادت من المساعدات الفنية بموجب البرنامج المشترك 
                                         ً    لتقديم المساعدات الفنية للبلدان الأقل نموا  في المتكامل للمساعدات الفنية والإطار المتكامل 

ال التجارة، مازالت هناك حاجة إلى مساعدات فنية ومالية لتحسين قدرتها على تحليل مج
  .               ً                     ًالسياسات وخصوصا  في البلدان الأقل نموا 
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